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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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لََقِ  حَث   َخإ لََمِ عَلََ مَكَارِمِ الْإ ِسإ  الْإ

 »عَنْ أَكْثَرِ شَيْءٍ يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ سُئِلَ النَّبيُِّ 
ه
، تقَْوَى الل

 .(1)«وَحُسْنُ الخُْلقُه 

ناَمِ،  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ  ةِ الْعَاليَِةِ وَعَلَى ذِرْوَةِ السَّ منِْ حُسْنِ الْخُلُقِ عَلَى الْقِمَّ

فيِ حَقِّ نَبيِِّهِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَمَدَحَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بذَِلكَِ، وَأَثْبَتَهُ لَهُ، فَقَالَ الُلَّه 

 .)*(.صلى الله عليه وسلم [4]القلم:  ﴾ڱ   ڱ ںڱ ﴿: صلى الله عليه وسلم

هَا  لَقَدإ أَعَدَّ الُله » ا وَدَعَا إلَِيإ لََقِ الَّتِي أَمَرَ بَِِ َخإ تَقِيمِيَن عَلََ الْإ ليَِائِهِ الْإسُإ لَِْوإ

، وَأَعَدَّ لِْنَإ حَا ِ يْإ َ ِعَانَةِ عَلََ الْإ يَا، وَالْإ نإ فِيقِ فِِ الد  وإ ةَ وَالإكَرَامَةَ، مَعَ التَّ نَّ َ هَا الْإ دَ عَنإ

سَ الْإصَِيُْ  ارُ، وَبِئإ وَانِ، وَهِيَ النَّ َ هَا دَارَ الْإ بَََ عَنإ تَكإ ألَُ الَله الإعَافِيَةَ -وَاسإ  .-نَسإ

                                                           

(، وابن 2004كتاب البر: باب ما جاء في حسن الخلق، )«: الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 (.4246كتاب الزهد: باب ذكر الذنوب، )«: السنن»ماجه في 

«: الصحيحة»، وحسن إسناده الْلباني في «بٌ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِي»قال الترمذي: 

 (.977، رقم 669/ 2)

 م.1995-11-3الْجُمُعَةُ:  -« 1حُسْنُ الْخُلُقِ » :منِمَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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ا رَسُولُهُ  ا فِِ كِتَابِهِ الإعَظِيمِ، أَوإ أَمَرَ بَِِ ةُ هِيَ الَّتِي أَمَرَ الُله بَِِ لََمِيَّ ِسإ لََقُ الْإ َخإ وَالْإ

مَّ  لََمُ -دٌ الإكَرِيمُ مَُُ لََةُ وَالسَّ هِ الصَّ هَا -عَلَيإ ، وَوَعَدَهُمإ عَلَيإ هِمإ نَى عَلَيإ لَهَا، وَأَثإ ، أَوإ مَدَحَ أَهإ

كَبِيَْ  زَ الإ رَ الإعَظِيمَ وَالإفَوإ َجإ  .(1)«الْإ

سَنَ  َ لََقِ الْإ َخإ حَلِّي بِالْإ َحَادِيثِ الَّتِي حَثَّتإ عَلََ التَّ يَاتِ وَالْإ ضُ الْإ ةِ، وَهَذِهِ بَعإ

صَالِ الإفَاضِلَةِ،  ې  ې ى ى ﴿: -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -قَالَ رَبُّناَ وَالْإِ

 .[83]البقرة:  ﴾ئا ئا ئە

حْسَانِ إلَِى النَّاسِ عُمُومًا، فَقَالَ:  أَمَرَ الُلَّه » ې  ې ﴿باِلِْْ

، وَتَعْليِمُهُمُ وَمنَِ الْقَوْلِ الْحَسَنِ: أَمْرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ، وَنَهْيُهُمْ عَنِ الْمُنكَْرِ  ﴾ى

لََمِ، وَالْبَشَاشَةُ، وَغَيْرُ ذَلكَِ منِْ كُلِّ كَلََمٍ طَيِّبٍ.  الْعِلْمَ، وَبَذْلُ السَّ

حْسَانِ إلَِى  نْسَانُ لََ يَسَعُ النَّاسَ بمَِالهِِ؛ أَمَرَ بأَِمْرٍ يَقْدِرُ بهِِ عَلَى الِْْ ا كَانَ الِْْ وَلَمَّ

حْ  سَانُ باِلْقَوْلِ، فَيَكُونُ فيِ ضِمْنِ ذَلكَِ: النَّهْيُ عَنِ الْكَلََمِ كُلِّ مَخْلُوقٍ، وَهُوَ الِْْ

ارِ؛ وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى:  ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ ﴿الْقَبيِحِ للِنَّاسِ؛ حَتَّى للِْكُفَّ

 .[46]العنكبوت:  ﴾پ پ پ پ

بَ الُلَّه بهِِ عِبَادَهُ: أَنْ يَكُ  نْسَانِ الَّذِي أَدَّ نْسَانُ نَزِيهًا فيِ وَمنِْ أَدَبِ الِْْ ونَ الِْْ

أَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ، غَيْرَ فَاحِشٍ وَلََ بَذِيءٍ، وَلََ شَاتمٍِ، وَلََ مُخَاصِمٍ، بَلْ يَكُونُ حَسَنَ 

الْخُلُقِ، وَاسِعَ الْحِلْمِ، مُجَاملًَِ لكُِلِّ أَحَدٍ، صَبُورًا عَلَى مَا يَناَلُهُ منِْ أَذَى الْخَلْقِ؛ 

، وَرَجَاءً لثَِوَابهِِ.امْتثَِالًَ 
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
  لْ

                                                           

 .$للشيخ العلَمة: عبد العزيز بن باز « الْخلَق الْسلَمية»مختصر من مقال:  (1)
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نةٌَ للِِْْخْلََصِ   لََةَ مُتَضَمِّ نََّ الصَّ
ِ

كَاةِ؛ لْ لََةِ، وَإيِتَاءِ الزَّ ثُمَّ أَمَرَهُمْ بإِقَِامَةِ الصَّ

نةٌَ للِِْْحْسَانِ إلَِى الْعَبيِدِ  كَاةَ مُتَضَمِّ  .(1)«للِْمَعْبُودِ، وَالزَّ

  ﴾ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳک ک ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[96]المؤمنون: 

تيِ أَمَرَ الُلَّه رَسُولَهُ بهَِا، فَقَالَ: » ک ک ک ﴿هَذَا منِْ مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ الَّ

سَاءَةِ،  ﴾گ گگ أَيْ: إذَِا أَسَاءَ إلَِيْكَ أَعْدَاؤُكَ باِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ فَلََ تُقَابلِْهُمْ باِلِْْ

حْسَانِ مَعَ أَنَّهُ يَجُوزُ مُعَ  اقَبَةُ الْمُسِيءِ بمِِثْلِ إسَِاءَتهِِ؛ وَلَكنِِ ادْفَعْ إسَِاءَتَهُمُ إلَِيْكَ باِلِْْ

 منِكَْ إلَِيْهِمْ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ فَضْلٌ منِكَْ عَلَى الْمُسِيءِ.

سَاءَةُ عَنكَْ فيِ الْحَالِ وَفيِ الْمُسْتَقْبَلِ  ، وَأَنَّهُ وَمنِْ مَصَالحِِ ذَلكَِ: أَنَّهُ تَخِفُّ الِْْ

ا  ، وَأَقْرَبُ إلَِى نَدَمهِِ وَأَسَفِهِ، وَرُجُوعِهِ باِلتَّوْبَةِ عَمَّ أَدْعَى لجَِلْبِ الْمُسِيءِ إلَِى الْحَقِّ

يْطَانَ، وَيَسْتَوْجِبُ  هُ الشَّ حْسَانِ، وَيَقْهَرُ بذَِلكَِ عَدُوَّ فَعَلَ، وَيَتَّصِفُ الْعَافيِ بصِِفَةِ الِْْ

، قَالَ تَعَالَى: الثَّوَابَ منَِ  بِّ ، وَقَالَ [40]الشورى:  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ﴿الرَّ

ک ک  گ گ گ       گ ڳ ڳ ڳ ڳ         ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿تَعَالَى: 

قُ لهَِذَا الْخُلُقِ الْجَمِيلِ  ﴾ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ      ۀ  ﴿أَيْ: مَا يُوَفَّ

 .[35 -34]فصلت:  ﴾ہ ہ

نةَِ للِْكُفْرِ أَيْ: بمَِا يَقُولُونَ منَِ الَْْ  ﴾گ ڳ ڳ ڳ﴿ قْوَالِ الْمُتضََمِّ

، قَدْ أَحَاطَ عِلْمُناَ بذَِلكَِ، وَقَدْ حَلمِْناَ عَنهُْمْ، وَأَمْهَلْناَهُمْ، وَصَبَرْناَ  وَالتَّكْذِيبِ باِلْحَقِّ

                                                           

 (.57)ص« تفسير السعدي» (1)
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دُ -عَلَيهِْمْ، وَالْحَقُّ لَناَ، وَتَكْذِيبُهُمْ لَناَ، فَأَنْتَ  صْبرَِ عَلَى مَا يَنبْغَِي لَكَ أَنْ تَ  -يَا مُحَمَّ

حْسَانِ، هَذِهِ وَظيِفَةُ الْعَبدِْ فيِ مُقَابلََةِ الْمُسِيءِ منَِ الْبشََرِ   .(1)«يَقُولُونَ، وَتُقَابلَِهُمْ باِلِْْ

  ڤوَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ 
ِ
اتَّقه اللَ حَيثْمَُا كُنتَْ، وَأتَبْهعه : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

يِّئةََ الحَْسَنةََ تَ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، «. مْحُهَا، وَخَالهقه النَّاسَ بهخُلقٍُ حَسَنٍ السَّ

، وَالْحَاكِمُ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ   .(2)وَالتِّرْمذِِيُّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
نهينَ إهيمَاناً : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه أكَْمَلُ المُْؤْمه

مْ خُلقُاًأحَْسَنهُُمْ خُلقُاً، وَ  ياَرُكُمْ لهنهسَائههه ياَرُكُمْ خه ، وَاللَّفْظُ (3)«خه . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

 لَهُ، وَأَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكمُِ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

  ڤعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ الْبَاهِليِِّ 
ِ
يم  : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

عِي- أنَاَ زَعه مُ الزَّ

امنُِ  رَبَضُ الْجَنَّةِ: مَا حَوْلَهَا خَارِجًا عَنهَْا، - (4)بهبَيتٍْ فهي رَبضَه الجَْنَّةه  -هَاهُناَ: الضَّ

تيِ تَكُونُ حَوْلَ الْمَدِينةَِ وَتَحْتَ الْقِلََعِ  رَاءَ  -تَشْبيِهًا باِلْْبَْنيَِةِ الَّ أَيِ: - لهمَنْ تَرَكَ المْه

                                                           

 (.558ص« )تفسير السعدي» (1)

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ »(، وقال: 1987، رقم 4/355«: )الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

 (.2655، رقم 3/12«: )صحيح الترغيب والترهيب»في ، وحسنه لغيره الْلباني «صَحِيحٌ 

يمَانِ وَنُقْ «: السنن»أخرجه أبو داود في  (3) ليِلِ عَلَى زِيَادَةِ الِْْ صَانهِِ، كتاب السنة: بَابُ الدَّ

أبواب الرضاع: بَابُ مَا جَاءَ فيِ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى «: الجامع»(، والترمذي في 4682)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1162زَوْجِهَا، )

«: الصحيحة»، وصححه لغيره الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.284، رقم 573/ 1)

 ، أي: حوالي الجنة وأطرافها لَ في وسطها.«الجنةفي ربض » (4)
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ق   -الْجَدَلَ   بَ وَإهنْ كَانَ وَإهنْ كَانَ مُحه ا، وَبهبَيتٍْ فهي وَسَطه الجَْنَّةه لهمَنْ ترََكَ الكَْذه

مَنْ حَسُنَ خُلقُهُُ 
حًا، وَبهبَيتٍْ فهي أعَْلىَ الجَْنَّةه له . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ (1)«مَازه

 .)*(.لَهُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ 

يَّ جَزَا ،فَجَعلََ البَْيتَْ العْلُوْه يَ حُسْنُ الخُْلقُه ، وَهه عَْلىَ المَْقاَمَاته الثَّلََثةَه  ءً لأه

دَْنَاهَا، وَهُوَ تَرْكُ الْمُمَارَاةِ؛ 
ِ

وَْسَطهَِا، وَهُوَ تَرْكُ الْكَذِبِ، وَالْْدَْنَى لْ
ِ

وَالْْوَْسَطَ لْ

، وَلََ رَيْبَ أَنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ مُشْتَمِلٌ عَلَى   .(2/)*.هَذَا كُلِّهِ وَإنِْ كَانَ مَعَهُ حَقٌّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مَ صَالهحَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه تُمَِّ

إهنَّمَا بعُهثتُْ لأه

 . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْحَاكِمُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.(4)«الْأخَْلََقه 

 
ِ
 ڤوَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
نْ أحََبِّكُمْ إهليََّ : »قَالَ  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

إهنَّ مه

، وَأبَعَْدَكُمْ  نكَُمْ أخَْلََقًا، وَإهنَّ أبَغَْضَكُمْ إهليََّ ياَمَةه أحََاسه نِّي مَجْلهسًا يوَْمَ القْه وَأقَْرَبهكُمْ مه

قُونَ  قُونَ، وَالمُْتفََيهْه ياَمَةه الثَّرْثاَرُونَ، وَالمُْتشََدِّ نِّي مَجْلهسًا يوَْمَ القْه  «.مه

                                                           

(، من 4800كتاب الْدب: بَابٌ فيِ حُسْنِ الْخُلُقِ، )«: السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 .ڤحديث: أَبيِ أُمَامَةَ 

(، 273، رقم 556 - 552/ 1«: )الصحيحة»والحديث حسنه بشواهده الْلباني في 

 عا، بنحوه.، مرفوڤوروي عن أنس وفضالة بن عبيد 

الٍ  29الْْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -7-23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.2017

بْتُ  -« 1حُسْنُ الْخُلُقِ »مُخْتَصَرٌ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* الٍ  28السَّ منِْ شَوَّ

 م.2017-7-22 |هـ138

 جه.تقدم تخري (4)
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قُونَ، فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ؟» الوُا:قَ  ! قَدْ عَلمِْناَ الثَّرْثَارُونَ، وَالْمُتَشَدِّ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

، وَغَيْرُهُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ (1)«المُْتكََبِّرُونَ »قَالَ:   .)*(.. أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

جُلُ عِندَْ  ائمِِ الْقَائِمِ. إنَِّ بحُِسْنِ الْخُلُقِ يَبْلُغُ الرَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ دَرَجَةَ الصَّ
ِ
 اللَّه

 .(2/)*.إنَِّ حُسْنَ الْخُلُقِ لَيْسَ كَلََمًا يُقَالُ، وَإنَِّمَا هُوَ صِفَةٌ رَاسِخَةٌ فيِ النَّفْسِ 

 

                                                           

كتاب البر والصلة: باب ما جاء في معالي الْخلَق، «: الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 «.هذا حديث حسن غريب»، وقال: ڤ(، من حديث: جاب بن عبد اللَّه 2018)

 (.791، رقم 418/ 2«: )الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

الٍ  29الْْحََدُ  -« 2 حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -7-23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.2017

 م.1995-11-3الْجُمُعَةُ:  -« 1حُسْنُ الْخُلُقِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
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َذَى لُقِ: كَف  الْإ ُ نِ الْإ  مِنإ مَعَانِِ حُسإ

لُقِ مَعَانَِِ مُتَ  ُ
نِ الْإ سإ لََ هَذِهِ الْإعََانِِ إنَِّ لُِْ دَةً، وَوُجُوهًا شَتَّى، وَمِنإ أَجإ عَدي

اسِ؛ َذَى عَنِ النَّ رَزِهَا: كَف  الْإ حُسْنُ الْخُلُقِ: الْكَرَمُ، » قَالَ: ڤعَنه الحَْسَنه فَ  وَأَبإ

حْتمَِالُ 
ِ

 .(1)«وَالْبَذْلَةُ، وَالَ

 .(2)«لُ النَّدَى، وَكَفُّ الْْذََىحُسْنُ الْخُلُقِ: بَسْطُ الْوَجْهِ، وَبَذْ » :ڤوَعَنهُْ 

 بنْه المُْبَارَكه 
ه
يره حُسْنه الخُْلقُه قَالَ: $وَعَنْ عَبْده الل هُوَ طَلََقَةُ » فهي تفَْسه

 .(3)«الْوَجْهِ، وَبَذْلُ الْمَعْرُوفِ، وَكَفُّ الْْذََى

مَامُ أحَْمَدُ   .(4)«ونُ منَِ النَّاسِ حُسْنُ الْخُلُقِ: أَنْ تَحْتَمِلَ مَا يَكُ » :$قَالَ الْْه

 .(6)«حُسْنُ الْخُلُقِ: أَلََّ تَغْضَبَ، وَلََ تَحْقِدَ » أنََّهُ قَالَ: (5)وَعَنهُْ 
                                                           

 (.2/543«: )جامع العلوم والحكم» (1)

 (.75/ 3«: )إحياء علوم الدين» (2)

 (.2005حسن الخلق، )كتاب البر: باب ما جاء في «: الجامع»أخرجه الترمذي في  (3)

(، من طريق: إسحاق بن 7726، رقم10/418«: )شعب الْيمان»أخرجه البيهقي في  (4)

هو أن »منصور، يقول: سمعت أبي، يقول لْحمد بن حنبل: ما حسن الخلق؟ قال: 

 «.تحتمل ما يكون من الناس

 أي عن الْمام أحمد. (5)

 (.2/544«: )جامع العلوم والحكم» (6)
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: دُ بنُْ نصَْرٍ: قَالَ بعَْضُ أهَْله العْهلمْه ، » قَالَ مُحَمَّ
ِ
حُسْنُ الْخُلُقِ: كَظْمُ الْغَيْظِ للَّه

ينَ إلََِّ تَأْدِيبًا أَوْ وَإظِْهَارُ الطَّلََقَةِ وَالْبشِْرِ إلََِّ للِْ  الِّ مُبْتَدِعِ وَالْفَاجِرِ، وَالْعَفْوُ عَنِ الزَّ

، وَكَفُّ الْْذََى عَنْ كُلِّ مُسْلمٍِ وَمُعَاهَدٍ إلََِّ تَغْييِرًا لمُِنكَْرٍ، أَوْ أَخْذًا  إقَِامَةً لحَِدٍّ

 .(1)«بمَِظْلمَِةٍ لمَِظْلُومٍ منِْ غَيْرِ تَعَدٍّ 

اءِ؟» بنُْ قَيسٍْ: قَالَ الْأحَْنفَُ   «.أَلََ أُخْبرُِكُمْ بأَِدْوَأِ الدَّ

 «.بَلَى» قَالوُا:

، وَاللِّسَانُ البَذِيُّ » قَالَ: نيُِّ  .(2)«الْخُلُقُ الدَّ

الْحَسَنُ الْخُلُقِ منِْ نَفْسِهِ فيِ رَاحَةٍ، وَالنَّاسُ منِهُْ فيِ » وَقَالَ بعَْضُ البُْلغََاءه:

ءُ  يِّ  .)*(.«الْخُلُقِ النَّاسُ منِهُْ فيِ بَلََءٍ، وَهُوَ منِْ نَفْسِهِ فيِ عَناَءٍ  سَلََمَةٍ، وَالسَّ

ينِ  هُ خُلُقٌ، فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فيِ الْخُلُقِ؛ زَادَ عَلَيْكَ فيِ الدِّ ينُ كُلُّ  .(4)الدِّ

                                                           

 (.2/544«: )علوم والحكمجامع ال» (1)

(، وأبو طاهر المخَلِّص في 338، رقم190)ص«: الصمت»أخرجه ابن أبي الدنيا في  (2)

تاريخ »(، وابن عساكر في 3186، رقم4/172جزء فيه سبعة مجالس من الْمالي: )

 (.24/336«: )دمشق

الٍ  29دُ الْْحََ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -7-23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.2017

/ 54«: )تاريخ دمشق»(، وابن عساكر في 128/ 4«: )تاريخ بغداد»أخرج الخطيب في  (4)

التصوف خلق، من »(، عن محمد بن علي الكتاني: أحد مشايخ الصوفية، أنه قال: 256

 «.زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف
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 .(1)«الُ الْْذََىإنَِّ حُسْنَ الْخُلُقِ: بذَْلُ النَّدَى، وَكَفُّ الْْذََى، وَاحْتمَِ » وَقدَْ قهيلَ: 

 «.حُسْنُ الْخُلُقِ: بَذْلُ الْجَمِيلِ، وَكَفُّ الْقَبيِحِ » وَقهيلَ:

ذَائِلِ، وَالتَّحَلِّي باِلْفَضَائِلِ » وَقهيلَ:  .)*(.«التَّخَلِّي منَِ الرَّ

 

                                                           

لمجاهد: عبد اللَّه بن المبارك نحوه، لما سُئِلَ عَنْ حُسْنِ روي عن الحافظ الْمام ا (1)

 «.كَفُّ الْْذََى، وَبَذْلُ الْمَعْرُوفِ، وَبسَْطُ الْوَجْهِ »الْخُلُقِ، مَا هُوَ؟، فَقَالَ: 

كتاب البر والصلة: باب ما جاء في حسن الخلق، «: الجامع»أخرجه الترمذي في 

(، 875، رقم 863/ 2«: )م قدر الصلَةتعظي»(، ومحمد بن نصر المروزي في 2005)

 (، بإسناد صحيح.7708، رقم 408/ 10«: )شعب الْيمان»والبيهقي في 

: أن -عند البيهقي-، وفي رواية «، وَأَنْ لََ تَغْضَبَ : »...-عند المروزي-وزاد في رواية 

ى سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وفضيل بن عياض، وعبد اللَّه بن المبارك اتفقوا عل

 «.إن حسن الخلق ليبلغ درجة الصائم القائم: »صلى الله عليه وسلمأن هذه الخصال معنى حديث النبي 

بْتُ  -« 1حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( الٍ  28السَّ -7-22 |هـ138منِْ شَوَّ

 م.2017
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ةِ  نَّ اسِ فِِ الإكِتَابِ وَالس  يُ عَنإ أَذَى النَّ هإ  النَّ

صُوصُ الإ  لَقَدإ  هِ  -تَعَالَ -كَثِيَْةُ فِِ كِتَابِ الِله جَاءَتِ الن  ةِ نَبِيي دُ عَلََ  صلى الله عليه وسلموَسُنَّ تُؤَكي

صُوصُ الإوَعِيدَ  نَتإ هَذِهِ الن  ، وَتَضَمَّ ِ حَقٍّ ةً بِغَيْإ اسِ عَامَّ لمِِيَن وَالنَّ ةِ الْإسُإ مَةِ أَذِيَّ حُرإ

لمِِ بِأَ  ةَ الْإسُإ دَ أذَِيَّ دِيدَ لِْنَإ تَعَمَّ رَ الشَّ جإ ةِ أوَِ وَالزَّ ليَِّ ةِ الإقَوإ َذِيَّ كَالِ الْإ لٍ مِنإ أَشإ عٍ أَوإ شَكإ يي نَوإ

ةِ؛  ليَِّ ، فَقَالَ  فَقَدْ نهََى اللُ الإفِعإ يذَاءه ک ک ﴿ :-سُبْحَانهَُ -عَنه الْْه

 ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 .[58]الأحزاب: 

يذَاءِ.  فَهَذَا فيِ النَّهْيِ عَنِ الِْْ

يذَاءُ يَشْمَلُ ا» يذَاءَ باِلتَّرْكِ.وَالِْْ يذَاءَ باِلْفِعْلِ، وَالِْْ يذَاءَ باِلْقَوْلِ، وَالِْْ  لِْْ

: يذَاءُ بهالقَْوْله ا الْْه هُ  أمََّ هُ، فَإنِْ ضَرَّ فَأَنْ يُسْمِعَ أَخَاهُ كَلََمًا يَتَأَذَّى بهِِ؛ وَإنِْ لَمْ يَضُرَّ

 كَانَ أَشَدَّ إثِْمًا.

: علْه يذَاءُ بهالفْه ايِقَهُ فيِ مَكَانهِِ، أَوْ فيِ جُلُوسِهِ، أَوْ فيِ طَرِيقِهِ، وَمَا أَنْ يُضَ  وَالْْه

 أَشْبَهَ ذَلكَِ.

: يذَاءُ بهالتَّرْكه  أَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا يَتَأَذَّى منِهُْ أَخُوهُ. وَالْْه
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ِ
دِيدُ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّه مٌ، وَعَلَيْهِ هَذَا الْوَعِيدُ الشَّ ک ﴿: كُلُّ هَذَا مُحَرَّ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ک گ 

 .[58]الأحزاب:  ﴾ڱ

لُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ. ﴾ڳ﴿  يَعْنيِ: تَحَمَّ

 وَهُوَ الْكَذِبُ. والبُْهْتاَنُ:

ثْمُ الْمُبيِنُ: وَهُوَ الْعُقُوبَةُ الْعَظيِمَةُ   .-نَسْأَلُ الَلَّه الْعَافيَِةَ -وَالِْْ

نْسَانَ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ لَ  ﴾گ گ ڳ﴿وَفيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:  وْ آذَى الِْْ

رْتكَِابهِِ عَمَلًَ يَحِقُّ أَنْ يُؤْذَى عَلَيْهِ؛ فَإنَِّهُ لََ بَأْسَ بهِِ.
ِ

 لَ

يذَاءَ بحَِقٍّ لََ بَأْسَ بهِِ   .(1)«الْمُهِمُّ أَنَّ الِْْ

ضْرَارِ؛ سَوَاءٌ كَانَ ذَلكَِ باِلْيَدِ، أَمْ  ينُ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْْذََى وَالِْْ مَ الدِّ  حَرَّ

سُولِ  لََ ضَرَرَ »قَوْلُهُ:  صلى الله عليه وسلمباِللِّسَانِ، أَمْ باِلتَّسَبُّبِ، أَمْ باِلْمُبَاشَرَةِ؛ فَقَدْ صَحَّ عَنِ الرَّ

رَارَ   .)*(.(2)«وَلََ ضه

                                                           

 (.233-6/232للعثيمين: )« رياض الصالحين»شرح  (1)

، 2340الْحكام: باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، ) أخرجه ابن ماجه: كتاب (2)

امتِِ وعبد اللَّه بن عباس 2341و  .ڤ(، من حديث: عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

(، وروي عن أبى 896، رقم 408/ 3«: )إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 

، ڤة سعيد الخدري وأبي هريرة وجابر وعائشة وثعلبة بن أبي مالك القرظي وأبي لباب

 مرفوعا، بنحوه.

منِْ  9الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: قَذْفُ الْمُحْصَناَتِ »مُخْتصََرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016-3-18 |هـ1437جُمَادَى الْْخِرَةِ 
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ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿

 .[58]الأحزاب:  ﴾ڳ ڱ ڱ

ةَ الْمُؤْمنِيِنَ عَظيِمَةٌ، وَإثِْمَهَا عَظيِمٌ؛ وَلهَِذَا قَالَ » ک ﴿فيِهَا:  الُلَّه  إنَِّ أَذِيَّ

أَيْ: بغَِيْرِ جِناَيَةٍ منِهُْمْ  ﴾ک گ گ گ گ ڳ

؛ حَيْثُ آذَوْهُمْ بغَِيْرِ ﴾ڳ﴿عَلَى ظُهُورِهِمْ  ﴾ڳ ڳ﴿مُوجِبَةٍ للَِْْذَى 

 باِحْترَِامهَِا.﴾ڱ ڱ﴿سَبَبٍ 
ِ
وْا عَلَيْهِمْ، وَانْتَهَكُوا حُرْمَةَ أَمْرِ اللَّه  ؛ حَيْثُ تَعَدَّ

سَبُّ آحَادِ الْمُؤْمنِيِنَ مُوجِبًا للِتَّعْزِيرِ بحَِسَبِ حَالَتهِِ وَعُلُوِّ مَرْتَبَتهِِ،  وَلهَِذَا كَانَ 

ينِ أَعْظَمُ  حَابَةَ أَبْلَغُ، وَتَعْزِيرُ مَنْ سَبَّ الْعُلَمَاءَ وَأَهْلَ الدِّ  فَتَعْزِيرُ مَنْ سَبَّ الصَّ

 .(1)«منِْ غَيْرِهِمْ 

ى الُله  قُ  -تَعَالَ -وَقَدإ نَََ ا نَتَصَدَّ تَاجًا؛ وَلَوإ كُنَّ لمِِ وَلَوإ كَانَ مُُإ ةِ الْإسُإ مِنِيَن عَنإ أَذِيَّ الْإؤُإ

طِيهِ،  هِ وَنُعإ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ﴿ قَالَ اللُ تعََالىَ:عَلَيإ

 .[263]البقرة:  ﴾ۇٴ ۋ ۋ

:  ذَكَرَ اللُ أرَْبعََ مَرَاتهبَ لهلْْهحْسَانه

ادِرَةُ عَنْ نيَِّةٍ صَالحَِةٍ، وَلَمْ يُتْبعِْهَا الْمُنفِْقُ مَنًّا وَلََ أَذًى.الْمَرْتَبةَُ الْعُلْيَا: ال  نَّفَقَةُ الصَّ

حْسَانُ الْقَوْليُِّ بجَِمِيعِ وُجُوهِهِ؛ الَّذِي فيِهِ  ثُمَّ يَليِهَا قَوْلُ الْمَعْرُوفِ، وَهُوَ: الِْْ

ائِلِ  عْتذَِارُ منَِ السَّ
ِ

إذَِا لَمْ يُوَافقِْ عِندَْهُ شَيْئًا، وَغَيْرُ ذَلكَِ منِْ سُرُورُ الْمُسْلمِِ، وَالَ

 أَقْوَالِ الْمَعْرُوفِ.

                                                           

 (.671)ص« تفسير السعدي»بتصرف يسير من  (1)
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نْ أَسَاءَ إلَِيْكَ بقَِوْلٍ أَوْ فعِْلٍ.  حْسَانُ باِلْعَفْوِ وَالْمَغْفِرَةِ عَمَّ  وَالثَّالثَِةُ: الِْْ

تِ  ابعَِةِ وَخَيْرٌ منِهَْا؛ وَهِيَ الَّ قُ الْْذََى وَهَذَانِ أَفْضَلُ منَِ الرَّ ي يُتْبعُِهَا الْمُتَصَدِّ

ا. رَ إحِْسَانَهُ، وَفَعَلَ خَيْرًا وَشَرًّ نََّهُ كَدَّ
ِ

 للِْمُعْطَى؛ لْ

خَيْرٌ منَِ الْخَيْرِ الَّذِي يُخَالطُِهُ شَرٌّ وَإنِْ  -وَإنِْ كَانَ مَفْضُولًَ - فَالْخَيْرُ الْمَحْضُ 

قَ عَلَيْهِ، كَمَا فَعَلَهُ أَهْلُ كَانَ فَاضِلًَ، وَفيِ هَذَا التَّحْذِيرُ الْ  عَظيِمُ لمَِنْ يُؤْذِي مَنْ تَصَدَّ

 اللُّؤْمِ وَالْحُمْقِ وَالْجَهْلِ.

غَنيٌِّ عَنْ صَدَقَاتهِِمْ، وَعَنْ جَمِيعِ عِبَادِهِ، حَليِمٌ مَعَ كَمَالِ غِناَهُ  -تَعَالَى-وَالُلَّه 

وَلََ يُعَاجِلُهُمْ باِلْعُقُوبَةِ، بَلْ يُعَافيِهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ، وَسِعَةِ عَطَايَاهُ يَحْلُمُ عَنِ الْعَاصِينَ، 

 .(1)«وَيُدِرُّ عَلَيْهِمْ خَيْرَهُ، وَهُمْ مُبَارِزُونَ لَهُ باِلْمَعَاصِي

رَ  منِْ حَقِّ الْمُسْلمِِ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلمِِ: أَلََّ يُؤْذِيَهُ بفِِعْلٍ وَلََ قَوْلٍ، وَقَدْ حَذَّ

سُولُ  صلى الله عليه وسلمبيُِّ النَّ  فَضْلَ الَّذِي يَجْتَهِدُ فيِ  صلى الله عليه وسلممنِْ ذَلكَِ تَحْذِيرًا شَدِيدًا، وَبَيَّنَ الرَّ

تَنحِْيَةِ الْْذََى عَنِ الْمُسْلمِِينَ؛ سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْْذََى يَعْتَرِضُ الْمُسْلمِِينَ فيِ 

 طُرُقهِِمْ، أَوْ يَعْتَرِضُ الْمُسْلِمِينَ فيِ حَيَاتهِِمْ.

المُْسْلهمُ مَنْ سَلهمَ »يُبَيِّنُ حَالَ الْمُسْلمِِ فيِ كَمَالِ إسِْلََمهِِ فَيَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمنَّبيُِّ ال

هه  نْ لهسَانههه وَيدَه  «.المُْسْلهمُونَ مه

هه : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ  نْ لهسَانههه وَيدَه ينَ مَنْ سَلهمَ المُْسْلهمُونَ مه  .(2)«أفَضَْلُ المُْسْلهمه

                                                           

 (.956)ص« تفسير السعدي» (1)

 بْنِ عَمْرٍو 10أخرجه البخاري ) (2)
ِ
المُسْلمُِ مَنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤ( عَنْ عَبْدِ اللَّه

، وفي رواية مسلم «سَلمَِ المُسْلمُِونَ منِْ لسَِانهِِ وَيَدِهِ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى الُلَّه عَنهُْ 
= 
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سُولُ وَهَذَا الْجُ  لُ فيِمَا ذَكَرَهُ الرَّ نََّكَ يُمْكنُِ  صلى الله عليه وسلمزْءُ الْْوََّ
ِ

منِْ أَصْعَبِ الْْمُُورِ؛ لْ

أَنْ تَكُفَّ يَدَكَ عَنِ الْْذََى يَصِلُ بسَِبَبهَِا إلَِى الْمُسْلمِِينَ، وَلَكنِْ منِْ أَصْعَبِ الْْشَْيَاءِ 

نََّ 
ِ

دًا  أَنْ تَكُفَّ أَذَى لسَِانكَِ عَنِ الْمُسْلمِِينَ؛ لْ دُ عَلَى صَاحِبهِِ تَمَرُّ اللِّسَانَ يَتَمَرَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ إلََِّ بتَِوْفيِقٍ منَِ 
ِ
لَ اللِّسَانَ لدِِينِ اللَّه عَظيِمًا، وَلََ يُمْكنُِ للِِْْنْسَانِ أَنْ يُذَلِّ

 
ِ
صِلَةٍ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ ، وَإلََِّ ببَِذْلِ جُهْدٍ عَظيِمٍ فيِ رِيَاضَةٍ مُتَّ -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -اللَّه

 
ِ
ضَ لسَِخَطِ اللَّه نْسَانُ وَاعِيًا لكُِلِّ لَفْظَةٍ يَلْفِظُهَا؛ حَتَّى لََ يَتَعَرَّ  .-جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -الِْْ

سُولُ  لقََدْ رَأيَتُْ رَجُلًَ يتَقََلَّبُ فهي الجَْنَّةه فهي شَجَرَةٍ قَطعَهََا »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالرَّ

ينَ عَنْ ظهَْره ال  .(1)«طَّرهيقه كَانتَْ تُؤْذهي المُْسْلهمه

رِيقِ؛ آذَتْ مَنْ يَمُرُّ  رِيقِ إذَِا مَا مَرَّ الْمُسْلمُِونَ عَلَى الطَّ شَجَرَةٌ عَلَى ظَهْرِ الطَّ

قَامَ بجِِوَارِهَا أَوْ تَحْتَهَا، فَقَالَ رَجُلٌ لنِفَْسِهِ: إنَِّ هَذِهِ تُؤْذِي إخِْوَانيِ منَِ الْمُسْلِمِينَ، فَ 

سُولُ   رَبِّ الْعَالَمِينَ بنِيَِّةِ أَلََّ يَصِلَ أَذَاهَا إلَِى الْمُسْلمِِينَ، فَرَآهُ الرَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمبقَِطْعِهَا للَّه

رِيقِ كَانَتْ تُؤْذِي الْمُسْلمِِينَ.  يَتَقَلَّبُ فيِ الْجَنَّةِ فيِ شَجَرَةٍ قَطَعَهَا عَنْ ظَهْرِ الطَّ

! عَلِّمْنيِ شَيْئًا أَنْتَفِعُ بهِِ يَا » :ڤوَقَالَ أبَوُ برَْزَةَ 
ِ
 «.نَبيَِّ اللَّه

                                                           
= 

 بْنَ 40)
ِ
عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ: إنَِّ رَجُلًَ سَأَلَ  (: عَنْ أَبيِ الْخَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبدَْ اللَّه

 
ِ
 .«مَنْ سَلمَِ الْمُسْلمُِونَ منِْ لسَِانهِِ وَيَدِهِ »: أَيُّ الْمُسْلمِِينَ خَيْرٌ؟ قَالَ: صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

 :  »قَالَ الْخَطَّابيُِّ
ِ
 تَعَالَى أَدَاءَ حُقُوقِ الْمُرَادُ أَفْضَلُ الْمُسْلمِِينَ مَنْ جَمَعَ إلَِى أَدَاءِ حُقُوقِ اللَّه

 «.الْمُسْلمِِينَ 

نََّ أَكْثَرَ الْْفَْعَالِ 
ِ

ا فيِ النَّفْسِ، وَهَكَذَا الْيَدُ؛ لْ نََّهُ الْمُعَبِّرُ عَمَّ
ِ

كْرِ؛ لْ  بهَِا. وَخَصَّ اللِّسَانَ باِلذِّ

 (.1914أخرجه مُسْلمٌِ ) (1)
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ينَ »قَالَ:   له الْأذََى عَنْ طرَهيقه المُْسْلهمه  .(1)«اعْزه

سُولُ  يمَانه »أَنَّ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ بَيَّنَ لَناَ الرَّ نْ شُعَبه الْْه فيِمَا  (2)«إهمَاطةََ الْأذََى شُعْبَة  مه

 .صلى الله عليه وسلمصَحَّ عَنهُْ 

سُولُ  نهينَ  إهنَّ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ الرَّ  .(3)«اللَ يكَْرَهُ أذََى المُْؤْمه

خَِيهِ  الُلَّه 
ِ

خَِيهِ الْمُؤْمنِِ وَمنَِ الْمُسْلمِِ لْ
ِ

يَكْرَهُ أَنْ يَصِلَ منَِ الْمُؤْمنِِ لْ

ا يَكْرَهُهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَلََ يُحِبُّهُ  وَرِ، هَذَا ممَِّ  .الْمُسْلمِِ أَذًى بأَِيِّ صُورَةٍ منَِ الصُّ

بهيعُ بنُْ خُثيَمٍْ: النَّاسُ رَجُلََنِ؛ مُؤْمنٌِ فَلََ تُؤْذِهِ، وَجَاهِلٌ فَلََ » وَقَالَ الرَّ

 .(4)«تُجَاهِلْهُ 

نْفَ  ا أَنْ يَكُونَ الصِّ ا مُؤْمنٌِ فَيَجِبُ عَلَيْكَ أَلََّ تُؤْذِيَ الْمُؤْمنَِ، وَإمَِّ النَّاسُ إمَِّ

 .)*(.هِلُ يَجِبُ عَلَيْكَ أَلََّ تُجَاهِلَهُ الْْخَرَ؛ وَهُوَ الْجَاهِلُ، فَالْجَا

                                                           

 (.2618أخرجه مسلم ) (1)

 ( عَنْ أَ 35أخرج مسلم ) (2)
ِ
يمَانُ بهضْع  وَسَبْعُونَ : »صلى الله عليه وسلمبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  الْْه

تُّونَ - ،  -أوَْ بهضْع  وَسه شُعْبَةً، فَأفَْضَلهَُا قَوْلُ لََ إهلهََ إهلََّ اللُ، وَأدَْناَهَا إهمَاطةَُ الْأذََى عَنه الطَّرهيقه

يمَانه  نَ الْْه  «.وَالحَْياَءُ شُعْبَة  مه

ابِ بْنِ الْوَرْدِ، عَنِ الْحَسَنِ بن 692« )الزّهْد»رجه ابْن الْمُبَارك فيِ أخ (3) ( عَنْ عَبْدِ الْوَهَّ

 كثير عن عِكْرِمَة بن خَالدِ مُرْسلَ.

 ( عَنِ 2/110« )الحلية»، وأبو نعيم في «مداراة الناس»أخرجه ابن أبي الدنيا في  (4)

بيِعِ بْنِ خُثَيْمٍ، قَالَ:  ا  النَّاسُ »الرَّ ا الْمُؤْمنُِ فَلََ تُؤْذهِِ، وَأَمَّ رَجُلََنِ: مُؤْمنٌِ وَجَاهِلٌ. فَأَمَّ

 ، وسنده لَ بأس به.«الْجَاهِلُ فَلََ تُجَاهِلُهُ 

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى 15 -« حُقُوقُ الْمُسْلمِِ عَلَى الْمُسْلمِِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2004-7-3 |هـ1425
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  ڤوَعَنِ ابنِْ عُمَرَ 
ِ
المِنبْرََ؛ فَناَدَى بصَِوْتٍ رَفيِعٍ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللَّه

ينَ »فَقَالَ:   «.ياَ مَعشَْرَ مَنْ أسَْلمََ بهلهسَانههه، وَلمَْ يفُْضه الْهيمَانُ إهلىَ قلَبْههه! لََ تؤُْذوُا المُسْلهمه

، أوَْ إهلىَ الكَعْبَةه فَقاَلَ:قَ 
مَا أَعْظَمَكِ! وَمَا » الَ: وَنظَرََ ابنُْ عُمَرَ يوَْمًا إهلىَ البَيتْه

 منِكِْ 
ِ
 .(1)«أَعْظَمَ حُرْمَتَكِ! وَالْمُؤْمنُِ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِندَْ اللَّه

، هَذَا حَدِيثٌ »وَقَالَ:  وَهَذَا الحَدِيثُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ، أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

 «.حَسَنٌ غَرِيبٌ 

 بْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
 »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ه
أبَغَْضُ النَّاسه إهلىَ الل

، وَمُطَّلهبُ دَمه امْرهئٍ  يَّةه
له سْلََمه سُنَّةَ الجَاهه ، وَمُبْتغٍَ فهي الْه د  فهي الحَرَمه ثلَََثةَ : مُلحْه

يهُْرهيقَ دَمَهُ  بهغيَرْه 
 .(2)أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ «. حَقٍّ له

حِيحَيْنِ »وَفي   بْنِ عَمْرٍو (3)«الصَّ
ِ
 ڤ: عَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

رُ مَنْ هَجَرَ مَا نهََى اللُ » هه، وَالمُهَاجه نْ لهسَانههه وَيدَه  المُسْلمُ مَنْ سَلهمَ المُسْلهمُونَ مه

 «.عَنهُْ  -لىَتعَاَ-

                                                           

(، 2032، رقم الحديث 85في )كتاب البر والصلة، باب « جامعه»أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ  (1)

« صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »، وَصححه لغيره الْْلَْبَانيُِّ فيِ ڤمنِْ حديث: ابنِْ عُمَرَ 

 (.2339)رقم 

 : ،»قال الترمذيُّ أخْرَجَهُ أبُو «، نَحْوُ هَذَا صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  وَرُوِي عَنْ أَبيِ بَرْزَةَ الْسَْلَمِيِّ

(، وَصححَهُ لغَِيرِهِ 4880، رقم الحديثِ 7: 40في )كتاب الْدََبِ، باب « سُننَهِِ »دَاودَ في 

 (.2340)رقم « صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »الْْلَْبَانيُِّ في 

 (.6882، رقم 9ت، في )الديا« صحيحه»أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ في  (2)

، رقم 3: 26(، وفي )الرقاق، 10، رقم 4في )الْيمان، باب « صحيح البخاري» (3)

 (.40، رقم 2: 14في )الْيمان، « صحيح مسلم»(، و6484
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ِ
لََحِ أَوِ الحَدِيدِ إلَِى المُسْلمِِ؛  صلى الله عليه وسلموَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّه عَنِ الِْشَارَةِ باِلسِّ

ا، أَوْ مَازِحًا، أَوْ مُمَثِّلًَ، وَبَيَّنَ أَنَّ ذَلكَِ قَدْ يُوقِعُ فَاعِلَهُ فيِ حُفْرَةٍ منَِ النَّارِ، وَأَنَّ  جَادًّ

 لَ؛ فَكَيْفَ بمَِنْ يَفْعَلُ ذَلكَِ عَمْدًا؟!ذَلكَِ مَلْعُونٌ إذَِا فَعَ 

يهه »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  يرُ أحََدُكُمْ إهلىَ أخَه لََ يشُه

نَ النَّاره  هه، فيَقََعُ فهي حُفْرَةٍ مه عُ فهي يدَه يطْاَنَ ينَزْه ي لعَلََّ الشَّ ؛ فَإهنَّهُ لََ يدَْره لََحه «. بهالسِّ

 .(1)قٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لمُِسْلمٍِ مُتَّفَ 

يدَةٍ؛ فَإهنَّ : »صلى الله عليه وسلموَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ  يهه بهحَده مَنْ أشََارَ إهلىَ أخَه

هه   وَأمُِّ
بَهيهه  .(2)«المَلََئهكَةَ تلَعَْنهُ؛ُ حَتَّى وَإهنْ كَانَ أخََاهُ لأه

، وَلََ عَلَى سَبيِلِ المُزَاحِ، وَلََ عَلَى سَبيِلِ فَهَذَا لََ يَجُوزُ؛ لََ عَلَى سَبِ  يلِ الجِدِّ

لََحِ؛ وَلَوْ كَانَ  التَّمْثيِلِ، وَأَنَّهُ يَكُونُ مَلْعُونًا إذَِا أَشَارَ إلَِى أَخِيهِ باِلحَدِيدَةِ؛ أَيْ: باِلسِّ

سُو هِ، كَمَا قَالَ الرَّ بَيِهِ وَأُمِّ
ِ

 .صلى الله عليه وسلملُ مَازِحًا، وَلَوْ كَانَ أَخَاهُ لْ

عِ النَّاسِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ نَهَى النَّبيُِّ  عَنْ دُخُولِ المَسَاجِدِ وَالْسَْوَاقِ وَأَمَاكنِِ تَجَمُّ

 باِلْسَْلحَِةِ إذَِا كَانَ فيِ حَمْلهَِا ضَرَرٌ عَلَى المُسْلمِِينَ.

 ڤعَنْ أَبيِ مُوسَى الْشَْعَرِيِّ 
ِ
مَنْ مَرَّ فهي »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

كْ شَيْ  ناَ وَمَعَهُ نَبْل  فَلْيمُْسه
ناَ أوَْ أسَْوَاقه ده نْ مَسَاجه  أوَْ قَالَ: فَلْيأَخُْذْ، -ءٍ مه

                                                           

، رقم 3: 35(، ومُسلمٌ في )البر والصلة، 7072، رقم 3: 7أخرجه البخاريُّ في )الفتنِ،  (1)

2617.) 

لةِ،  أَخْرَجَهُ مُسلمٌِ فيِ (2)  (.2616، رقم 2و  1: 35)البر وَالصِّ
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نهَْا  -أوَْ: لهيقَْبهضْ  ينَ مه نَ المُسْلهمه يبَ أحََدًا مه ؛ أنَْ يُصه
هه عَلَى نهصَالههَا بهكَفِّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«بهشَيءٍ 

 
ِ
قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ فيِ المَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ، فَقَالَ لَهُ  ڤ وَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
كْ بهنهصَالههَا»: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«أمَْسه

أَنَّ رَجُلًَ مَرَّ بأَِسْهُمٍ فيِ المَسْجِدِ قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا، فَأُمرَِ أَنْ »: (3)وَفهي لفَْظٍ 

 .«هَا؛ كَيْ لََ يَخْدِشَ مُسْلمًِايَأْخُذَ بنِصُُولِ 

  صلى الله عليه وسلموَنَهَى النَّبيُِّ 
ِ
عَنْ إخَِافَةِ المُسْلمِِينَ، وَعَنْ إرِْهَابهِِمْ؛ فَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

  ڤ
ِ
، »:صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ه
ينةَه فَعلَيَهْه لعَنْةَُ الل مَنْ أخََافَ أهَْلَ المَده

، وَالنَّ  نهُْ صَرْفًا وَلََ عَدْلًَ، مَنْ أخََافَهَا فَقَدْ وَالمَلََئهكَةه
ينَ، لََ يقَْبَلُ اللُ مه

اسه أجَْمَعه

، وَأشََارَ إهلىَ مَا بيَنَْ جَنبَْيهْه   .(4)«صلى الله عليه وسلمأخََافَ مَا بيَنَْ هَذَينْه

دٍ  ثَناَ أَصْحَابُ مُحَمَّ حْمَنِ بْنِ أَبيِ لَيْلَى قَالَ: حَدَّ  مْ أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلموَعَنْ عَبْدِ الرَّ

 ، فَناَمَ رَجُلٌ منِهُمْ، فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إلَِى حَبْلٍ مَعَهُ صلى الله عليه وسلمكَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبيِِّ 

                                                           

لَةِ،  (1) (، 7075، رقم 6: 7(، وَفيِ )الفِتَن، 452، رَقم 67أخرجَهُ البُخارِيُّ في )الصَّ

 (.2615، رقم 4: 34وَمُسْلمٌِ في )البرِّ وَالصلَةِ، 

(، 7073، رقم 4: 7(، وفي )الفتن، 451، رقم 66أَخرجَهُ البُخاريُّ فيِ )الصلَةِ،  (2)

لَةِ،   (.2614، رقم 1: 34ومسلمٌ في )البرِّ وَالصِّ

لَةِ، 7074، رقم 5: 7أخرجَهُ البُخَارِيُّ فيِ )الفِتنَِ،  (3) ، رقم 2: 34(، ومُسْلمٌِ في )البرِّ وَالصِّ

2614.) 

حَهُ 15225و 14818، رقم 393و 354/ 3« )مسنده»أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ في  (4) (، وَصَحَّ

 (.1213« )صَحيحِ التَّرغيبِ وَالتَّرهيبِ »فيِ  الْلَْبَانيُِّ 
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عَ : »صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَهُ فَفَزِعَ، فَقَالَ النَّبيُِّ -مَعَ النَّائِمِ -  مُسْلهمٍ أنَْ يرَُوِّ
لُّ له لََ يحَه

 .)*(.(1)«مُسْلهمًا

 بْنِ مَ 
ِ
  ڤسْعُودٍ وَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
إهذَا كُنتْمُْ ثَلََثةًَ فَلََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

نهُُ  كَ يحُزه
نْ أجَْله أنََّ ذَله ؛ مه . (3)«يتَنَاَجَى اثنْاَنه دُونَ الْْخَره حَتَّى تَخْتلَهطوُا بهالنَّاسه

يْخَانِ   .(2/)*.أَخْرَجَهُ الشَّ

حِيحَينِْ »وَفيِ   ڤهُرَيْرَةَ  يمنِْ حَدِيثِ أَبِ  (5)«الصَّ
ِ
مَنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ره فلَََ يُ 
 وَاليْوَْمه الْْخه

ه
نُ بهالل ره فلَيْكُْرهمْ ضَيفَْهُ، وَمَنْ كاَنَ يؤُْمه  وَاليْوَْمه الْْخه

ه
نُ بهالل ؤْذه كاَنَ يؤُْمه

ره فلَيْقَلُْ خَيرًْ   وَاليْوَْمه الْْخه
ه
نُ بهالل  .(3/)*.« ا أوَْ لهيصَْمُتْ جَارَهُ، وَمَنْ كاَنَ يؤُْمه

                                                           

حَهُ الْلَْبَانيُِّ فيِ 5004، رقم 2: 92فيِ )الْدََبِ، « سُننَهِِ »أخرجَهُ أَبُو دَاودَ فيِ  (1) (، وَصَحَّ

 (.2805« )صَحِيحِ التَّرغيبِ وَالتَّرهيبِ »

سْلََمُ رَحْ »مُخْتَصَرٌ منِْ كتِاَب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( لْمِ وَالْحَرْبِ الِْْ  «.مَةٌ فيِ السِّ

كتاب الَستئذان: باَبُ إذَِا كَانُوا أَكْثَرَ منِْ ثَلََثَةٍ فَلََ «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

ثْنيَنِْ «: الصحيح»(، ومسلم في 6290بَأْسَ..، )
ِ

لََمِ: بَابُ تَحْرِيمِ مُناَجَاةِ الَ كتاب السَّ

 (.2184هُ، )دُونَ الثَّالثِِ بغَِيْرِ رِضَا

الٍ  29الْْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* -23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.7-2017

 وَاليَوْمِ الْخِرِ فَلََ «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (5)
ِ
كتاب الْدب: باب مَنْ كَانَ يُؤْمنُِ باِللَّه

كتاب الْيمان: بَابُ الْحَثِّ «: الصحيح»(، ومسلم 6018، رقم 445/ 10يُؤْذِ جَارَهُ، )

يْفِ،...، )  (.47، رقم 68/ 1عَلَى إكِْرَامِ الْجَارِ وَالضَّ

الٍ  29الْْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)* -23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.7-2017



ذَى عَنِ النَّاسِ صَدَقةَ   23 
َ  كَفُّ الْأ
 ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 

ِ
، لََ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه المُْسْلهمُ أخَُو المُْسْلهمه

مُهُ 
جَ عَنْ (1)يظَلْهمُهُ، وَلََ يسُْله ، وَمَنْ فَرَّ

يهه كَانَ اللُ فهي حَاجَتههه ، مَنْ كَانَ فهي حَاجَةه أخَه

جَ اللُ  مُسْلهمٍ كُرْبةَ؛ً ، وَمَنْ سَترََ مُسْلهمًا فَرَّ ياَمَةه نْ كُرَبه يوَْمه القْه   عَنهُْ بههَا كُرْبةًَ مه

ياَمَةه  تهِِ «. سَترََهُ اللُ يوَْمَ القْه  .)*(.(2)هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّ

  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ 
ِ
بَادهي! إهنِّي ياَ عه »أَنَّهُ قَالَ:  فيِمَا رَوَى عَنِ اللَّه

مًا؛ فلَََ تظَاَلمَُوا ي، وَجَعلَتْهُُ بيَنْكَُمْ مُحَرَّ
مْتُ الظُّلمَْ عَلىَ نفَْسه  .(4)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. حَرَّ

بَادهي!» ةِ جَمِيعِهَا؟«: ياَ عه ةِ وَحْدَهَا، أَوْ للِْبَشَرِيَّ هٌ للِْْمَُّ  هَلْ هَذَا مُوَجَّ

ةِ أَجْمَعَ؛ لِ  كَرِ وَالْْنُْثَى، بأَِشْرَفِ أَسْمَائِهِمْ هَذَا للِْبَشَرِيَّ لطَّائِعِ وَالْعَاصِي، للِذَّ

نََّ الَلَّه 
ِ

بَادهي!»أَضَافَهُمْ لنِفَْسِهِ  -سُبْحَانَهُ -وَنُعُوتهِِمْ؛ لْ ، يَدْعُوهُمْ إلَِيْهِ، «ياَ عه

هُمْ عَلَى الْتزَِامِ منِهَْاجِهِ الَّذِي بَيَّنهَُ رَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلموَيَحُضُّ

                                                           

 يتْركهُ مَعَ مَا يُؤْذِيه، بل ينصره وَيدْفَع عَنهُ، قاله ابن الجوزي ، أَي: لََ «لََ يُسلمهُ »قَوله:  (1)

 .484/ 2«: كشف المشكل»في 

، رقم 323/ 12(، وفي: 2442، رقم )97/ 5 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.2580، رقم )1996/ 4 «:الصحيح»(، ومسلم في 6951)

(، من رواية: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2564، رقم )1986/ 4«: صحيح مسلم»والحديث أيضا في 

لََ تحََاسَدُوا، وَلََ تَناَجَشُوا، وَلََ تَبَاغَضُوا، وَلََ تدََابرَُوا، وَلََ يبَهعْ بعَْضُكُمْ »، بلفظ: ڤ

مُهُ وَلََ يخَْذُلُ 
، لََ يظَلْه بَادَ الله إهخْوَاناً المُْسْلهمُ أخَُو المُْسْلهمه

هُ، عَلىَ بيَعْه بعَْضٍ، وَكُونوُا عه

رُهُ التَّقْوَى هَاهُناَ  اتٍ -وَلََ يحَْقه رِّ أنَْ  -وَيُشِيرُ إلَِى صَدْرِهِ ثَلََثَ مَرَّ نَ الشَّ
بهحَسْبه امْرهئٍ مه

رْضُهُ 
، دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعه مه حَرَام 

رَ أخََاهُ المُْسْلهمَ، كُلُّ المُْسْلهمه عَلىَ المُْسْله  .«يحَْقه

عْيُ فيِ قَضَاءِ حَاجَةِ الْْخَرِينَ »دَرْسِ: منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.السَّ

 (.2577أخرجه مُسْلمٌِ ) (4)



ذَى عَنِ النَّاسِ صَدَقةَ   24 
َ  كَفُّ الْأ

ي»لُهُ تَعَالَى: قَوْ   مْتُ الظُّلمَْ عَلىَ نفَْسه لْمُ « حَرَّ سْتُ عَنهُْ؛ فَالظُّ أَيْ: تَقَدَّ

 
ِ
 مُسْتَحِيلٌ فيِ حَقِّ اللَّه

ِ
لْمِ عَنِ اللَّه مَعَ اعْتقَِادِ ثُبُوتِ  ، وَنَفْيُ الظُّ

فَاتِ الْمَنفِْ  أْنُ فيِ سَائِرِ الصِّ هِ، وَهُوَ الْعَدْلُ، كَمَا هُوَ الشَّ ةِ.ضِدِّ  يَّةِ عَنْ رَبِّ الْبَرِيَّ

 
ِ
لْمُ مُسْتَحِيلٌ عَلَى اللَّه  .فَالظُّ

فُ فيِ غَيْرِ ملِْكٍ، وَهُمَا جَمِيعًا مُحَالٌ فيِ  والظُّلمُْ: ، أَوِ التَّصَرُّ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ

 
ِ
 .حَقِّ اللَّه

مًا؛ فَلََ تظَاَلمَُوا» لْمَ عَلَى  -تَعَالَى- يَعْنيِ: أَنَّهُ « وَجَعلَتْهُُ بيَنْكَُمْ مُحَرَّ مَ الظُّ حَرَّ

مٌ مُطْلَقًا، وَهُوَ  لْمُ فيِ نَفْسِهِ مُحَرَّ عِبَادِهِ، وَنَهَاهُمْ أَنْ يَتَظَالَمُوا فيِمَا بَيْنهَُمْ؛ فَالظُّ

 نَوْعَانِ:

رْكُ، كَمَا قَالَ  أحََدُهُمَا: ڦ ڄ  ﴿: ظُلْمُ النَّفْسِ، وَأَعْظَمُهُ الشِّ

 .[13]لقمان:  ﴾ڄ ڄ

ثُمَّ يَليِهِ الْمَعَاصِي عَلَى اخْتلََِفِ أَجْناَسِهَا منِْ كَبَائِرَ وَصَغَائِرَ، فَهَذَا هُوَ النَّوْعُ 

لْمِ. لُ منِْ نَوْعَيِ الظُّ  الْْوََّ

 ظُلْمُ الْعَبْدِ لغَِيْرِهِ، وَهُوَ الْمَذْكُورُ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ. وَالثَّانهي:

ياَمَةه »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمبيِِّ ، عَنِ النَّ ڤعَنِ ابنِْ عُمَرَ   .)*(.(1)«الظُّلمُْ ظلُمَُات  يوَْمَ القْه

                                                           

 (.2579أخرجه مُسْلمٌِ ) (1)

مِ  23(، الْْرَْبعَِاءُ 24)الْمُحَاضَرَة « شَرْحُ الْْرَْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منَِ الْمُحَرَّ

 م.2013-11-27 |هـ1435



ذَى عَنِ النَّاسِ صَدَقةَ   25 
َ  كَفُّ الْأ

 ڤوَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالكِِ بْنِ سِناَنٍ الْخُدْرِيِّ 
ِ
 صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

رَارَ »قَالَ:  ، وَصَحَّ  .(1)«لََ ضَرَرَ وَلََ ضه ارَقُطْنيُِّ ، وَالدَّ .رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ

سْلََمِ، وَظَاهِرُهُ تَحْرِيمُ سَائِرِ أَنْوَاعِ  ! هَذَا الْحَدِيثُ منِْ قَوَاعِدِ الِْْ
ِ
عِبَادَ اللَّه

رَرِ إلََِّ لدَِليِلٍ؛  رَرَ الضَّ لَ الضَّ كَ وَتدُْخه لَ النَّفْعَ عَلىَ نفَْسه فَيحَْرُمُ عَليَكَْ أنَْ تدُْخه

 ذَلهكَ.عَلىَ غَيرْهكَ بهسَبَبه 

. سْلََمه الكَْرهيمه نْ أصُُوله دهينه الْْه يم  مه
 فهََذَا أصَْل  عَظه

رَارَ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ  رَارَ «: لََ ضَرَرَ وَلََ ضه سْمُ، وَالضِّ
ِ

رَرَ هُوَ الَ قيِلَ: إنَِّ الضَّ

رْعِ، وَإدِْخَالَ الضَّ  رَرَ نَفْسَهُ مُنتَْفٍ فيِ الشَّ رَرِ بغَِيْرِ حَقٍّ الْفِعْلُ؛ فَالْمَعْنىَ: أَنَّ الضَّ

 كَذَلكَِ.

،  صلى الله عليه وسلمالنَّبهيُّ  رَارَ بهغيَرْه حَقٍّ رَرَ وَالضِّ رَرِ عَلَى أَحَدٍ نفََى الضَّ ا إدِْخَالُ الضَّ فَأَمَّ

؛ فَيُعَاقَبُ بقَِدْرِ جَرِيمَتهِِ، أَوْ لكَِوْنهِِ ظَلَمَ غَيْرَهُ؛ 
ِ
ى حُدُودَ اللَّه ا لكَِوْنهِِ تَعَدَّ ؛ إمَِّ بحَِقٍّ

 .)*(.بُ الْمَظْلُومُ مُقَابَلَتَهُ باِلْعَدْلِ، فَهَذَا غَيْرُ مُرَادٍ قَطْعًا فيِ هَذَا الْحَدِيثِ فَيَطْلُ 

                                                           

 «:المستدرك»(، والحاكم في 3079، رقم 4/51) «:السنن»خرجه الدارقطني في أ (1)

 (.6/69) «:السنن الكبرى»(، والبيهقي في 2345، رقم 2/57-58)

(، وله شواهد من 896، رقم 3/408) «:إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 

عبد اللَّه وعائشة  رواية عبادة بن الصامت وعبد اللَّه بن عباس وأبي هريرة وجابر بن

 .ڤوثعلبة بن أبي مالك القرظي وأبي لبابة 

منَِ  23(، الْْرَْبعَِاء 32)الْمُحَاضَرَة  -« شَرْحُ الْْرَْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

مِ   م.2013-11-27 |هـ1435الْمُحَرَّ



ذَى عَنِ النَّاسِ صَدَقةَ   26 
َ  كَفُّ الْأ

إهيَّاكُمْ وَالجُْلوُسَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤوَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  

 «.بهالطُّرُقَاته 

! مَا لَناَ منِْ مَجَ » فَقاَلوُا:
ِ
ثُ فيِهَايَا رَسُولَ اللَّه  «.السِِناَ بُدٌّ نَتَحَدَّ

سَ فَأعَْطوُا الطَّرهيقَ حَقَّهُ »فَقَالَ: 
 «.فَإهذَا أبَيَتْمُْ إهلََّ المَْجْله

؟» قَالوُا:
ِ
رِيقِ يَا رَسُولَ اللَّه  «.وَمَا حَقُّ الطَّ

، وَالْأمَْرُ بهالمَْعْرُ »قَالَ:  لََمه ، وَالنَّهْيُ غَضُّ البَْصَره، وَكَفُّ الْأذََى، وَرَدُّ السَّ وفه

 .)*(.(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. عَنه المُْنكَْره 

؛ صلى الله عليه وسلموَنهََى النَّبهيُّ  ده ينَ فهي المَْسَاجه فَقَدْ جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى  عَنْ إهيذَاءه المُْسْلهمه

سْ فَقَدْ اجْله : »صلى الله عليه وسلميَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمرِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبيُِّ 

.(3)«آذَيتَْ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

                                                           

 (.2121، رقم 1675/ 3: )(، ومسلم6229، رقم 8/ 11أخرجه البخاري: ) (1)

وقِ وَالْعُطَاسِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ »مُخْتَصَرٌ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( « آدَابُ الطَّرِيقِ وَالسُّ

 م.2014-7-13 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  15الْْحََدُ  -

 بْنِ بُسْرٍ ( عَنْ عَ 1399(، والنسائي )1118(، وأبو داود )17674أخرجه أحمد ) (3)
ِ
بْدِ اللَّه

 لٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ قَالَ: كُنْتُ جَالسًِا إلَِى جَنبِْ الْمِنبَْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُ 

- 
ِ
  -يَخْطُبُ النَّاسَ  صلى الله عليه وسلموَرَسُولُ اللَّه

ِ
: فذكره، وفي بعض طرقه صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه

صحيح أبي »جيء. والحديث صححه الْلباني في ، أي: أخرت الم«وآنيت»زيادة: 

 (.1025« )داود



ذَى عَنِ النَّاسِ صَدَقةَ   27 
َ  كَفُّ الْأ

؛ يَقُولُ نَبيُِّكُمْ  صلى الله عليه وسلمنَبيُِّكُمْ 
ِ
: صلى الله عليه وسلممَنعََ مَنْ كَانَ ذَا رِيحٍ خَبيِثَةٍ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَ اللَّه

اثَ؛ فَلََ يقَْرَبنََّ مَ » دَناَ، ]مَنْ أكََلَ الثُّومَ أوَه البَْصَلَ أوَه الكُْرَّ وَفيِ رِوَايَةٍ: سْجه

لنْاَ[ نهُْ وَفيِ رِوَايَةٍ: ] ،فلَيْعَتْزَه ا يتَأَذََّى مه مَّ
دَناَ[؛ فَإهنَّ المَْلََئهكَةَ تتَأَذََّى مه لْ مَسْجه وَليْعَْتزَه

 .(1)«بنَوُ آدَمَ 

مَ، إذَِا أَكَلَ ثُومًا  ! يَنبَْغِي أَنْ يُحْتَرَمَ، وَأَنْ يُعَظَّ
ِ
اثًا، أَوْ هُوَ بَيْتُ اللَّه أَوْ بَصَلًَ أَوْ كُرَّ

وَائِحِ  لََ منِْ أَصْلِ الْمَطْعُومِ؛ -كَانَ آتيًِا بمَِا عَلَى قَانُونِ هَذِهِ الْخَبَائِثِ منَِ الرَّ

نََّهُ لََ يَجُوزُ لَكَ أَنْ -فَأَصْلُهَا حَلََلٌ 
ِ

؛ لْ
ِ
؛ فَلََ يَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ، وَلْيَعْتَزِلْ بُيُوتَ اللَّه

، وَلََ أَنْ تُؤْ 
ِ
، وَلََ أَنْ تُؤْذِيَ الْمُصَلِّينَ فيِ بُيُوتِ اللَّه

ِ
ذِيَ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ مَسَاجِدِ اللَّه

ميِنَ؛   الْمُكَرَّ
ِ
نهُْ بنَوُ آدَمَ »تُؤْذِيَ مَلََئِكَةَ اللَّه ا يتَأَذََّى مه مَّ

 .)*(.«فَإهنَّ المَْلََئهكَةَ تتَأَذََّى مه

 

                                                           

(، 564و 563(، ومُسْلمِ )رَقْم 7359و 5452و 855و 854أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ )رَقْم  (1)

اثَ فَلََ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤمن حَدِيث: جَابرٍِ  مَنْ أكََلَ البَْصَلَ وَالثُّومَ وَالكُْرَّ

نهُْ بنَوُ آدَمَ يقَْرَبنََّ مَسْ  ا يتَأَذََّى مه مَّ
دَناَ، فَإهنَّ المَْلََئهكَةَ تتَأَذََّى مه لنْاَ »...،  وفي رواية:«، جه فَليْعَْتزَه

دَناَ، وَليْقَْعُدْ فهي بيَتْههه  لْ مَسْجه ناَ»...،  وفي رواية:«، أوَْ لهيعَْتزَه ده  «.فَلََ يغَْشَاناَ فهي مَسَاجه

حِ »والحَدِيث بنحوه في  صحيح »، وفي ڤأيضا من رواية ابن عمر وأنس « يحَيْنِ الصَّ

 .ڤمن رواية عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري « مُسْلمِ

 »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 |هـ1429منِْ رَمَضَانَ  12الْجُمُعَةُ  -« إنَِّهُمْ يُهِينوُنَ مَسَاجِدَ اللَّه

 م.2008 -9 -12



ذَى عَنِ النَّاسِ صَدَقةَ   28 
َ  كَفُّ الْأ

 

َذَى عَنِ ا اسِ صَدَقَةٌ كَف  الْإ  لنَّ

دَنَا  عِبَادَ الِله! إنَِّ الَله  اعَاتِ تَعَبَّ لِ الطَّ دَنَا بِفِعإ ضًا-كَمََ تَعَبَّ مَةِ  -أَيإ ظِ حُرإ بِحِفإ

َذَى. عٍ مِنَ الْإ هَا بِنَوإ ي عَلَيإ عَدي لمِِيَن، وَعَدَمِ التَّ  الْإسُإ

اعَاتِ  لِ الطَّ جَرُ عَلََ فِعإ لمَِ كَمََ يُؤإ جَرُ عَلََ كَفي إنَِّ الْإسُإ رُوفِ؛ كَذَلكَِ يُؤإ لِ الْإعَإ وَبَذإ

دَقَةِ؛  نَى الصَّ رُوفِ، وَدَاخِلٌ فِِ مَعإ لمِِيَن؛ لِْنََّ ذَلكَِ مِنَ الْإعَإ ي عَنِ الْإسُإ فِ الشََّّ َذَى وَصََإ الْإ

: دَقَةه نْ أنَوَْاعه الصَّ قَالَ:  ڤنْ أَبيِ ذَرٍّ كَفُّ الْْذََى عَنِ النَّاسِ باِلْيَدِ وَاللِّسَانِ؛ فَعَ  فَمه

 قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنِْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ؟

؛ فإَهنَّهَا صَدَقةَ  »قَالَ:  كَ عَنه النَّاسه حِيحَينِْ »وَالْحَدِيثُ فيِ «. تكَُفُّ شَرَّ  .(1)«الصَّ

رِّ »وَفيِ حَدِيثِ أَبيِ مُوسَى:  كْ عَنه الشَّ
«. ؛ فَإهنَّهُ لهَُ صَدَقَة  فَإهنْ لمَْ يفَْعلَْ فلَيْمُْسه

حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ   .(2)«الصَّ

رِّ عَنهُْمْ  كَ عَنِ النَّاسِ؛ فَكَفُّ الْْذََى عَنِ النَّاسِ صَدَقَةٌ، كَفُّ الشَّ تَكُفُّ شَرَّ

 .)*(.صَدَقَةٌ يَأْتيِ بهَِا الْكَافُّ 

                                                           

 (.84(، وَمُسْلمٌِ )2518بُخَارِيُّ )أخرجه الْ  (1)

 (.1008(، وَمُسْلمٌِ )6022أخرجه الْبُخَارِيُّ ) (2)

مِ  23(، الْْرَْبعَِاءُ 26)مُحَاضَرَة « شَرْحُ الْْرَْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منَِ الْمُحَرَّ

 م.2013-11-27 |هـ1435



ذَى عَنِ النَّاسِ صَدَقةَ   29 
َ  كَفُّ الْأ

 «.عَلىَ كُلِّ مُسْلهمٍ صَدَقَة  : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 

 رَأَيْتَ إنِْ لَمْ يَجِدْ؟أَ  قهيلَ:

قُ »قَالَ:  لُ بهيدََهه؛ فيَنَفَْعُ نَفْسَهُ وَيتَصََدَّ  «.يعَتْمَه

 أَرَأَيْتَ إنِْ لَمْ يَسْتَطعِْ؟ قَالَ:

 «.يعُهينُ ذَا الحَْاجَةه المَْلهُْوفَ »قَالَ: 

 قيِلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ إنِْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ:

 «.رُوفه أوَه الخَيرْه يأَمُْرُ بهالمَْعْ »قَالَ: 

 أَرَأَيْتَ إنِْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ:

؛ فَإهنَّهَا صَدَقَة  »قَالَ:  رِّ كُ عَنه الشَّ
 .(1)«يمُْسه

دَقَةِ. ؛ فَقَدْ أَتَى باِلصَّ رِّ نْسَانُ عَنِ الشَّ  حَتَّى إذَِا مَا أَمْسَكَ الِْْ

نْ يَنهَْى عَنِ الْمُنكَْرِ، وَإذَِا لَمْ يَسْتَطعِْ أَنْ إذَِا لَمْ يَسْتَطعِْ أَنْ يَأْمُرَ باِلْمَعْرُوفِ، وَأَ 

بهِِ  يُعِينَ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ، وَإذَِا لَمْ يَسْتَطعِْ أَنْ يَعْتَمِلَ بيَِدِهِ، فَيَنفَْعَ الُلَّه 

؛ فَإِ  رِّ ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يُمْسِكَ عَنِ الشَّ
ِ
قُ عَلَى خَلْقِ اللَّه نَّهَا صَدَقَةٌ، فَمَنْ ذَاتَهُ، وَيَتَصَدَّ

                                                           

، رقم 10/447( و1445، رقم )308-3/307 «:حالصحي»أخرجه البخاري في  (1)

(، من حديث: أَبيِ مُوسَى 1008، رقم )2/699 «:الصحيح»(، ومسلم في 6022)

 .ڤالْشَْعَرِيِّ 



ذَى عَنِ النَّاسِ صَدَقةَ   30 
َ  كَفُّ الْأ

سُولُ   قَ، كَمَا قَالَ الرَّ رِّ فَقَدْ تَصَدَّ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى  صلى الله عليه وسلمأَمْسَكَ عَنِ الشَّ

تهِِ   .)*(.صِحَّ

بَيَّنَ أَنَّهَا شُعْبَةٌ منِْ شُعَبِ  صلى الله عليه وسلم، وَالنَّبيُِّ «إهمَاطةَُ الْأذََى عَنه الطَّرهيقه صَدَقَة  »

يمَانِ  يمَانِ.الِْْ رِيقِ هَذَا منَِ الِْْ  ، وَإمَِاطَةُ الْْذََى عَنِ الطَّ

ةَ؛ منِْ  وَالمُْرَادُ بهإهمَاطةَه الْأذََى: رِيقِ، وَالْْذََى: هُوَ مَا يُؤْذِي الْمَارَّ إزَِالَتُهُ عَنِ الطَّ

نَ الْْذََى الَّذِي يَكُونُ حَجَرٍ، أَوْ شَجَرٍ، أَوْ شَوْكٍ، أَوْ زُجَاجٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ، فَكُلُّ هَذَا مِ 

رِيقِ. يهِ عَنِ الطَّ رِيقِ، فَيُنَحِّ  فيِ الطَّ

تُّونَ أوَْ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، أعَْلََهَا قَوْلُ : »صلى الله عليه وسلموَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ 
يمَانُ بهضْع  وَسه الْْه

 .(2)الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ «. )لََ إهلهََ إهلََّ اللُ(، وَأدَْناَهَا إهمَاطةَُ الْأذََى عَنه الطَّرهيقه 

عُرهضَتْ عَلَيَّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤمنِْ رِوَايَةِ أَبيِ ذَرٍّ  (3)وَعِندَْ مُسْلمٍِ 

نه أعَْمَالههَا الْأذََى يمَُاطُ عَنه  ي حَسَنهَُا وَسَيِّئهَُا، فَوَجَدْتُ فهي مَحَاسه
ته أعَْمَالُ أمَُّ

 «.الطَّرهيقه 

رِيقِ منِْ مَحَاسِنِ الْْعَْمَالِ، كَمَا فيِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَمنِْ  فَإمَِاطَةُ  الْْذََى عَنِ الطَّ

يمَانِ، كَمَا فيِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ.  شُعَبِ الِْْ

                                                           

عْيُ فيِ قَضَاءِ حَاجَةِ الْْخِرِينَ »منِْ دَرْسِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.السَّ

 .ڤدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ( منِْ حَ 35(، وَمُسْلمٌِ )9أخرجه الْبُخَارِيُّ ) (2)

 (.553أخرجه مُسْلمٌِ ) (3)



ذَى عَنِ النَّاسِ صَدَقةَ   31 
َ  كَفُّ الْأ

مَْثَالِ هَذِهِ الْْمُُورِ، وَلَوْ أَنَّ الْمُسْلمِِينَ الْتَفَتُوا إِ 
ِ

لَى وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ لََ يَلْتَفِتُ لْ

نْيَا  ا هِيَ عَلَيْهِ؛ بَلْ مَا كَانَ فيِ الدُّ هَذَا الْحَدِيثِ؛ لَكَانَتْ طُرُقُهُمْ أَفْضَلَ بكَِثيِرٍ ممَِّ

 كُلِّهَا طُرُقٌ كَطُرُقِ الْمُسْلمِِينَ.

رُقِهِمْ وَكَثيِرٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ الْيَوْمَ يَشْكُونَ منَِ الْقَذَارَةِ وَإلِْقَاءِ الْقَاذُورَاتِ فيِ طُ 

 وَشَوَارِعِهِمْ.

سُولِ  كْوَى. صلى الله عليه وسلموَحَدِيثٌ وَاحِدٌ منِْ أَحَادِيثِ الرَّ زَالَةِ تلِْكَ الشَّ  كَفِيلٌ لِِْ

تيِ يَقُولُونَ  وَلِ الَّ رْقِ وَالدُّ وَأَيْضًا كثَيِرٌ منَِ النَّاسِ يَنْظُرُ إلَِى الْغَرْبِ وَإلَِى الشَّ

مَةٌ »عَنهَْا  ناَ عَلَيْهِ  ، وَمَنْ ذَهَبَ «مُتَقَدِّ هُ دَلَّ إلَِيْهِمْ رَجَعَ فَمَدَحَ شَوَارِعَهُمْ، وَهَذَا كُلُّ

 
ِ
نََّ كَثيِرًا منَِ -مَثَلًَ -، وَلَوْ أَخَذْنَا بهِِ مَا فَاقَناَ أَحَدٌ فيِ هَذَا الْْمَْرِ صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

ِ
؛ لْ

 هُ الْمُسْلِمِينَ.النَّاسِ يَظْلمُِ نَفْسَهُ، وَيَظْلمُِ دِينهَُ، وَيَظْلمُِ إخِْوَانَ 

رْقِ يَعُودُونَ يَمْدَحُونَ النَّظَافَةَ؛ فَأَيْنَ نَظَافَةُ  ذِينَ يَذْهَبُونَ إلَِى الْغَرْبِ وَالشَّ الَّ

 أُولَئِكَ الْخَلْقِ؟!!

رْكِ كَمَا  رُوهَا باِلشِّ فُوا بُيُوتَهُمْ ظَاهِرًا؛ لَكنَِّهُمْ قَذَّ هُمْ نَظَّفُوا شَوَارِعَهُمْ، نَظَّ

 رُوا أَنْفُسَهُمْ، وَأَجْسَادَهُمْ، وَأَرْوَاحَهُمْ.قَذَّ 

لقََدْ رَأيَتُْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  (1)عِندَْ مُسْلمٍِ  ڤفيِ رِوَايَةٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

نْ ظهَْره الطَّرهيقه كَانتَْ تُؤْذهي  رَجُلًَ يتَقََلَّبُ فهي الجَْنَّةه فهي شَجَرَةٍ قَطعََهَا مه

ينَ المُْ   «.سْلهمه

                                                           

 (.1914أخرجه مُسْلمٌِ ) (1)



ذَى عَنِ النَّاسِ صَدَقةَ   32 
َ  كَفُّ الْأ

 : »(1)وَفيِ رِوَايَةٍ لَهُ  
ه
مَرَّ رَجُل  بهغُصْنه شَجَرَةٍ عَلَى ظهَْره طرَهيقٍ، فَقاَلَ: وَالل

لَ الجَْنَّةَ  مْ، فأَدُْخه ينََّ هَذَا عَنه المُْسْلهمينَ لََ يؤُْذهيهه  «.لَأنُحَِّ

حِيحَيْنِ »وَفيِ رِوَايَةٍ فيِ  ي بهطرَهيقٍ وَجَدَ غُصْنَ بيَنْمََا رَجُل  يمَْشه : »(2)«الصَّ

رَهُ، فَشَكَرَ اللُ لهَُ، فَغَفَرَ لهَُ   .)*(.«شَوْكٍ عَلَى الطَّرهيقه فأَخََّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
نَ النَّاسه عَليَهْه : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه كُلُّ سُلََمَى مه

لُ  مْسُ، يعَْده جُلَ عَلىَ صَدَقَة  كُلَّ يوَْمٍ تطَلُْعُ فهيهه الشَّ ينُ الرَّ
ثنْيَنْه صَدَقَة ، وَيعُه

ه
بيَنَْ الَ

مَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَة ، وَبهكُلِّ 
لُ عَليَهَْا أوَْ يرَْفَعُ عَليَهَْا مَتاَعَهُ صَدَقَة ، وَالكَْله

دَابَّتههه فَيحَْمه

يطُ الأذََى عَنه الطَّره  لََةه صَدَقَة ، وَيمُه يهَا إهلىَ الصَّ رَوَاهُ «. يقه صَدَقَة  خُطوَْةٍ يمَْشه

، وَمُسْلمٌِ  .(4)الْبُخَارِيُّ  ، وَاللَّفْظُ للِْبُخَارِيِّ

 

                                                           

 (.1914أخرجه مُسْلمٌِ ) (1)

 .ڤ( منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 1914(، وَمُسْلمٌِ )652الْبُخَارِيُّ ) أخرجه (2)

مِ  23(، الْْرَْبعَِاءُ 26)مُحَاضَرَة « شَرْحُ الْْرَْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منَِ الْمُحَرَّ

 م.2013-11-27 |هـ1435

 (.1009(، وَمُسْلمٌِ )2989أخرجه الْبُخَارِيُّ ) (4)



ذَى عَنِ النَّاسِ صَدَقةَ   33 
َ  كَفُّ الْأ

لمِِين  ذِيرُ مِنإ إيِذَاءِ الْإسُإ  التَّحإ

رَاضِهِمإ  مإ وَأَعإ وَالِِْ  فِِ دِمَائِهِمإ وَأَمإ

كِتَابُ  لمٍِ عِبَادَةٌ جَليِلَةٌ دَلَّ الإ َذَى عَنإ كُلي مُسإ لهَِا وَعِظَمِ  إنَِّ كَفَّ الْإ ةُ عَلََ فَضإ نَّ وَالس 

ضِِ  لمِِ، وَلَِْنَّ ذَلكَِ يُفإ مَةِ الْإسُإ لمِِيَن؛ لعِِظَمِ حُرإ ارِعُ عَنإ أَذَى الْإسُإ ى الشَّ زِلَتِهَا، وَقَدإ نَََ مَنإ

تَمَعِ،  رَادِ الْإجُإ َ أَفإ ضَاءِ بَينإ يُّهَا النَّاسُ! إنِْ أَ » :$قَالَ الحَْسَنُ إلَِ وُقُوعِ الإعَدَاوَةِ وَالإبَغإ

وا  وا أَيْدِيَكُمْ عَنْ دِمَاءِ النَّاسِ، وَكُفُّ كُمْ أَنْ تَسْلَمُوا وَيَسْلَمَ لَكُمْ دِينكُُمْ؛ فَكُفُّ سَرَّ

وا بُطُونَكُمْ عَنْ أَمْوَالهِِمْ   .(1)«أَلْسِنتََكُمْ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ، وَكُفُّ

 قَالَ: قَالَ رَسُ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لََ تحََاسَدُوا، وَلََ تنَاَجَشُوا، وَلََ : »صلى الله عليه وسلمولُ اللَّه

 إهخْوَاناً، 
ه
بَادَ الل تبََاغَضُوا، وَلََ تدََابرَُوا، وَلََ يبَهعْ بعَضُْكُمْ عَلىَ بيَعْه بعَضٍْ، وَكوُنوُا عه

بهُُ، وَ  ، لََ يظَلْهمُهُ، وَلََ يخَْذُلهُُ، وَلََ يكَْذه رُهُ، التَّقوَْى هَاهُناَالمُْسْلهمُ أخَُو المُْسْلهمه  لََ يحَْقه

رَ أخََاهُ المُْسْلهمَ، كلُُّ  ،-وَيُشِيرُ إلَِى صَدْرِهِ ثَلََثَ مرَِارٍ - رِّ أنَْ يحَْقه نَ الشَّ
بهحَسْبه امْرهئٍ مه

رْضُهُ 
مه حَرَام ؛ دمَُهُ، وَمَالهُُ، وَعه

 .(2)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. المُْسْلهمه عَلىَ المُْسْله

                                                           

، 195« )مكارم الْخلَق»أخرجه الخرائطي في  (1) بَعِيِّ ( من طريق جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الضُّ

ثَنيِ بَعْضُ أَشْيَاخِناَ قَا ةَ وَكَثُرَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَقَالَ: فذكره.قال: حَدَّ  لَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بمَِكَّ

 (.2564)أخرجه مسلم  (2)



ذَى عَنِ النَّاسِ صَدَقةَ   34 
َ  كَفُّ الْأ

رِّ بهحَسْبه امْ »  نَ الشَّ
رِّ « رهئٍ مه رَ أخََاهُ المُْسْلهمَ، كُلُّ »أَيْ: يَكْفِيهِ منَِ الشَّ أنَْ يحَْقه

رْضُهُ 
؛ دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعه مه حَرَام 

 «.المُْسْلهمه عَلىَ المُْسْله

 يَعْنيِ: لََ يَحْسُدُ « لََ تحََاسَدُوا»عَنْ أُمُورٍ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ:  صلى الله عليه وسلمنَهَى النَّبيُِّ 

 بَعْضُكُمْ بَعْضًا.

نْسَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَفُوقَهُ أَحَدٌ منِْ  الْحَسَدُ مَرْكُوزٌ فيِ طبَِاعِ الْبَشَرِ، وَهُوَ: أَنَّ الِْْ

 جِنسِْهِ فيِ شَيْءٍ منَِ الْفَضَائِلِ.

مُ النَّاسُ بعَْدَ هَذَا إهلىَ أقَْسَامٍ: عْمَةِ فَمِنهُْمْ مَنْ يَسْعَى فيِ زَوَالِ نِ  وَينَقَْسه

الْمَحْسُودِ باِلْبَغْيِ عَلَيْهِ باِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، ثُمَّ منِهُْمْ مَنْ يَسْعَى فيِ نَقْلِ ذَلكَِ إلَِى 

نَفْسِهِ، وَمنِهُْمْ مَنْ يَسْعَى فيِ إزَِالَتهِِ عَنِ الْمَحْسُودِ فَقَطْ منِْ غَيْرِ نَقْلٍ إلَِى نَفْسِهِ، وَهُوَ 

هُمَا وَأَخْبَثُ   هُمَا، وَهَذَا هُوَ الْحَسَدُ الْمَذْمُومُ الْمَنهِْيُّ عَنهُْ.شَرُّ

ا رَآهُ قَدْ فَاقَ عَلَى الْمَلََئِكَةِ بأَِنْ  ڠوَكَانَ ذَنْبُ إبِْليِسَ حَيْثُ حَسَدَ آدَمَ  لَمَّ

مَهُ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ،  وَأَسْكَنهَُ فيِ جِوَارِهِ، خَلَقَهُ الُلَّه بيَِدِهِ، وَأَسْجَدَ لَهُ مَلََئِكَتَهُ، وَعَلَّ

 فَمَا زَالَ يَسْعَى فيِ إخِْرَاجِهِ منَِ الْجَنَّةِ حَتَّى أُخْرِجَ منِهَْا.

ک ﴿وَقَدْ وَصَفَ الُلَّه الْيَهُودَ باِلْحَسَدِ فيِ مَوَاضِعَ منَِ الْقُرْآنِ؛ كَقَوْلهِِ تَعَالَى: 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ 

 .[109]البقرة:  ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

امِ  بَيْرِ بْنِ الْعَوَّ نْ : »صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنِ الزُّ دَبَّ إهليَكُْمْ دَاءُ الْأمَُمه مه

يَ الحَْالهقَةُ  ، لََ حَالهقةَُ -قَبْلهكُمْ: الحَْسَدُ وَالبَْغْضَاءُ، وَالبَْغْضَاءُ هه ينه حَالهقةَُ الدِّ
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عْره  هه! -الشَّ دٍ بهيدَه ي نفَْسُ مُحَمَّ نوُا حَتَّى تحََابُّوا، أوََلََ أنُبَِّئكُُمْ بهشَيْءٍ ، وَالَّذه
لََ تؤُْمه

لََمَ بيَنْكَُمْ  نهَُ «. إهذَا فَعَلتْمُُوهُ تحََاببَْتمُْ؟ أفَْشُوا السَّ ، وَحَسَّ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمذِِيُّ

 وَغَيْرِهِ. (1)«صَحِيحِ التَّرْغِيبِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ 

 
ِ
رَهُ كَثيِرٌ منَِ الْعُلَمَاءِ باِلنَّجَشِ فيِ «وَلََ تنَاَجَشُوا: »صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللَّه ؛ فَسَّ

ا لنِفَْعِ الْبَائِعِ بزِِيَادَةِ الثَّمَنِ لَ  لْعَةِ مَنْ لََ يُرِيدُ شِرَاءَهَا؛ إمَِّ هُ، الْبَيْعِ: هُوَ أَنْ يَزِيدَ فيِ السِّ

 نِ عَلَيْهِ.أَوْ بإِضِْرَارِ الْمُشْتَرِي بتَِكْثيِرِ الثَّمَ 

 «.النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائنٌِ » قَالَ ابنُْ أبَهي أوَْفَى:

:  البَْرِّ
هِ » وَقَالَ ابنُْ عَبْده  «.إذَِا كَانَ باِلنَّهْيِ عَالمًِا أَجْمَعُوا أَنَّ فَاعِلَهُ عَاصٍ للَِّ

مُسْلمِِينَ عَنِ ؛ فَنهََى الْ «وَلََ تبََاغَضُوا»عَنِ التَّبَاغُضِ:  صلى الله عليه وسلموَنَهَى النَّبيُِّ 

؛ بَلْ عَلَى أَهْوَاءِ النُّفُوسِ؛ فَإنَِّ الْمُسْلمِِينَ جَعَلَهُمُ الُلَّه 
ِ
التَّبَاغُضِ بَيْنهَُمْ فيِ غَيْرِ اللَّه

خْوَةُ يَتَحَابُّونَ بَيْنهَُمْ، وَلََ يَتَبَاغَضُونَ.  إخِْوَةً، وَالِْْ

هه! لََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  ي بهيدَه ي نَفْسه نوُا، وَلََ وَالَّذه  تدَْخُلوُا الجَْنَّةَ حَتَّى تؤُْمه

لََمَ  نوُا حَتَّى تحََابُّوا، ألَََ أدَُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إهذَا فعََلْتمُُوهُ تحََاببَْتمُْ؟ أفَْشُوا السَّ
تؤُْمه

 .(2)أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ «. بيَنْكَُمْ 

                                                           

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ 2510(، وَالتِّرْمذِِيُّ )164/ 1أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ) (1) رْوَاءِ »(، وَحَسَّ « الِْْ

(3/238.) 

 .ڤبيِ هُرَيْرَةَ ( منِْ حَدِيثِ أَ 54) أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ  (2)
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مَ الُلَّه عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ مَا يُوقِعُ   بَيْنهَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، كَمَا قَالَ: وَقَدْ حَرَّ

ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿

، وَامْتَنَّ عَلَى عِبَادِهِ باِلتَّأْليِفِ بَيْنَ قُلُوبهِِمْ، [91]المائدة:  ﴾ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ

ڃ ڃ چ چ چ چ       ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

 .[103]آل عمران:  ﴾ڍ ڌ

مَ الْمَشْيَ باِلنَّمِيمَةِ؛ لمَِا فيِهَا منِْ إيِقَاعِ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ،  وَلهَِذَا الْمَعْنىَ حَرَّ

صْلََحِ بَيْنهَُمْ،  بَ الُلَّه فيِ الِْْ صْلََحِ بَيْنَ النَّاسِ، وَرَغَّ صَ فيِ الْكَذِبِ فيِ الِْْ وَرَخَّ

ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ﴿كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

 .[114]النساء:  ﴾ڤ

 .[1]الأنفال:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

رْدَاءِ  نْ دَرَجَةه »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَبيِ الدَّ ألَََ أخُْبهرُكُمْ بهأفَْضَلَ مه

دَقَةه؟ ، وَالصَّ ياَمه لََةه، وَالصِّ  «.الصَّ

. بَلَى يَا رَسُولَ  قَالوُا:
ِ
 اللَّه

؛ فَإهنَّ فَسَادَ ذَاته البَْينْه الحَْالهقةَُ : »قَالَ  رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو «. إهصْلََحُ ذَاته البَْينْه

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  ، وَصَحَّ  .(1)دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

                                                           

(، 2509(، وَالتِّرْمذِِيُّ )4919(، وَأَبُو دَاوُدَ )444/ 6« )مسنده»أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ في  (1)

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.2590« )صَحِيحِ الْجَامعِِ »وَصَحَّ
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يمَانِ، وَلَيْسَ  ؛ فَهُوَ منِْ أَوْثَقِ عُرَى الِْْ
ِ
ا الْبُغْضُ فيِ اللَّه دَاخِلًَ فيِ النَّهْيِ،  وَأَمَّ

جُلُ مَعْذُورًا فيِهِ فيِ نَفْسِ  وَلَوْ ظَهَرَ لرَِجُلٍ منِْ أَخِيهِ شَرٌّ فَأَبْغَضَهُ عَلَيْهِ، وَكَانَ الرَّ

 الْْمَْرِ؛ أُثِيبَ الْمُبْغِضُ لَهُ وَإنِْ عُذِرَ أَخُوهُ.

: عَنْ هَجْرِ الْمُسْلمِِ وَقَطيِعَتهِِ بِ  صلى الله عليه وسلموَنَهَى النَّبيُِّ  ، قَالَ «وَلََ تدََابرَُوا»غَيْرِ حَقٍّ

جُلُ صَاحِبَهُ دُبُرَهُ،  يَ الرَّ أَبُو عُبَيْدٍ: التَّدَابُرُ: الْمُصَارَمَةُ وَالْهِجْرَانُ، مَأْخُوذٌ منِْ أَنْ يُوَلِّ

 وَيُعْرِضَ عَنهُْ بوَِجْهِهِ، وَهُوَ التَّقَاطُعُ.

لََ تَحَاسَدُوا، وَلََ تبََاغَضُوا، وَلََ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَنَسٍ 

 إهخْوَاناً كَمَا أمََرَكُمُ اللُ 
ه
بَادَ الل  .(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. تقَاَطعَُوا، وَكُونوُا عه

يْخَانِ  لُّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤعَنْ أَبيِ أَيُّوبَ  (2)وَأَخْرَجَ الشَّ لََ يحَه

ياَنه فَيصَُدُّ هَذَا، وَيصَُدُّ هَذَا، وَخَيرُْهُمَا  لهمُسْلهمٍ أنَْ يهَْجُرَ أخََاهُ  فَوْقَ ثلَََثٍ، يلَتْقَه

لََمه  ي يبَْدَأُ بهالسَّ
 «.الَّذه

، عَنِ النَّبيِِّ  لْمِيِّ مَنْ هَجَرَ أخََاهُ سَنةًَ فهَُوَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَعَنْ أَبيِ خِرَاشٍ السَّ

هه  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَا«. كَسَفْكه دَمه لْسِلَةِ »وُدَ، وَصَحَّ السِّ

حِيحَةِ   ، وَغَيْرِهَا.(3)«الصَّ

                                                           

(1) (2559.) 

 (.2560(، وَمُسْلمٌِ )6237أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (2)

( وصححه الْْلَْبَانيُِّ فيِ 4915(، وَأَبُو دَاوُدَ )220/ 4« )مسنده»أَحْمَدُ في  أَخْرَجَهُ  (3)

 (.928« )السلسلة الصحيحة»
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هه »  ثْمِ، وَكُلُّ هَذَا فيِ التَّقَاطُعِ « مَنْ هَجَرَ أخََاهُ سَنةًَ فهَُوَ كَسَفْكه دَمه يَعْنيِ: فيِ الِْْ

ينِ؛ فَتَجُو جَْلِ الدِّ
ِ

ا لْ نْيَوِيَّةِ، فَأَمَّ مَامُ للِْْمُُورِ الدُّ يَادَةُ عَلَى الثَّلََثِ، نَصَّ عَلَيْهِ الِْْ زُ الزِّ

ذِينَ خُلِّفُوا؛ فَقَدْ أَمَرَ النَّبيُِّ  ةِ الثَّلََثَةِ الَّ ا  صلى الله عليه وسلمأَحْمَدُ، وَاسْتَدَلَّ بقِِصَّ بهِِجْرَانهِِمْ لَمَّ

ظَةِ، عَاةِ إلَِى الْْهَْوَاءِ. خَافَ منِهُْمُ النِّفَاقَ، وَأَبَاحَ هِجْرَانَ أَهْلِ الْبدَِعِ الْمُغَلَّ  وَالدُّ

وْجِ لزَِوْجَتهِِ وَمَا كَانَ فيِ مَعْنىَ  وَذَكَرَ الْخَطَّابيُِّ أَنَّ هِجْرَانَ الْوَالدِِ لوَِلَدِهِ وَالزَّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

يَادَةُ فيِهِ عَلَى ثَلََثٍ؛ لْ رَ هَجَ  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ عَلَى سَبيِلِ التَّأْدِيبِ.. أَنَّهُ تَجُوزُ الزِّ

 نسَِاءَهُ شَهْرًا.

لََمِ؟ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَنقَْطعُِ بذَِلكَِ.  وَاخْتَلَفُوا: هَلْ يَنقَْطِعُ الْهِجْرَانُ باِلسَّ

ةِ.  وَرُوِيَ عَنْ مَالكٍِ أَنَّهُ لََ تَنقَْطعُِ الْهِجْرَةُ بدُِونِ الْعَوْدِ إلَِى الْمَوَدَّ

قَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الْْقََارِبِ  وَالْْجََانبِِ، فَقَالَ فيِ الْْجََانبِِ: تَزُولُ الْهِجْرَةُ  وَفَرَّ

حِمِ. لََمِ، بخِِلََفِ الْْقََارِبِ؛ وَإنَِّمَا قَالَ هَذَا لوُِجُوبِ صِلَةِ الرَّ دِ السَّ  بَيْنهَُمْ بمُِجَرَّ

 
ِ
تَكَاثَرَ  هَذَا قَدْ « وَلََ يبَهعْ بعَْضُكُمْ عَلىَ بيَعْه بعَْضٍ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُ رَسُولِ اللَّه

؛ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤالنَّهْيُ عَنهُْ؛ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ  نه نُ أخَُو المُْؤْمه المُْؤْمه

يهه حَتَّى  طبَْةه أخَه ، وَلََ يخَْطهبَ عَلَى خه يهه نه أنَْ يبَْتاَعَ عَلَى بيَعْه أخَه لُّ لهلمُْؤْمه فَلََ يحَه

حِيحِ »ي أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فِ «. يذََرَ   .(1)«الصَّ

حِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ  وَاخْتَلَفُوا: هَلِ النَّهْيُ للِتَّحْرِيمِ أَوْ للِتَّنزِْيهِ؟ وَالصَّ

 الْعُلَمَاءِ: أَنَّهُ للِتَّحْرِيمِ.

                                                           

 (.1414)أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ (1)
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: يهه مُشْتَرِي أَنْ يَكُونَ قَدْ بَاعَ منِهُْ شَيْئًا، فَيَبْذُلُ للِْ  وَمَعنْىَ البَْيعْه عَلىَ بيَعْه أخَه

لِ.  سِلْعَتَهُ ليَِشْتَرِيَهَا، وَيَفْسَخُ بَيْعَ الْْوََّ

 إهخْوَاناً: »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ 
ه
بَادَ الل كَالتَّعْليِلِ لمَِا  صلى الله عليه وسلم؛ هَذَا ذَكَرَهُ النَّبيُِّ «وَكُونوُا عه

مَ، وَفيِهِ إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّهُمْ إذَِا تَرَكُوا التَّحَاسُدَ، وَالتَّناَجُ  شَ، وَالتَّبَاغُضَ، وَالتَّدَابُرَ، تَقَدَّ

 وَبَيْعَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ؛ كَانُوا إخِْوَانًا.

طْلََقِ، وَذَلكَِ  وَفيِهِ أَمْرٌ باِكْتسَِابِ مَا يَصِيرُ الْمُسْلمُِونَ بهِِ إخِْوَانًا عَلَى الِْْ

لََمِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطسِِ، يَدْخُلُ فيِهِ أَدَاءُ حُقُوقِ الْمُسْلمِِ عَلَى الْمُسْلمِِ  ؛ منِْ رَدِّ السَّ

قَاءِ،  لََمِ عِندَْ اللِّ بْتدَِاءِ باِلسَّ
ِ

عْوَةِ، وَالَ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَتَشْيِيعِ الْجِناَزَةِ، وَإجَِابَةِ الدَّ

 وَالنُّصْحِ للِْغَيْرِ.

 
ِ
، لََ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُ رَسُولِ اللَّه  يظَلْهمُهُ، وَلََ يخَْذُلهُُ، وَلََ المُْسْلهمُ أخَُو المُْسْلهمه

رُهُ  بهُُ، وَلََ يحَْقه ۈ ۇٴ ۋ     ۋ ۅ ﴿: ؛ هَذَا مَأْخُوذٌ منِْ قَوْلهِِ «يكَْذه

، فَإذَِا كَانَ الْمُؤْمنِوُنَ إخِْوَةً أُمرُِوا فيِمَا بَيْنهَُمْ بمَِا يُوجِبُ [10]الحجرات:  ﴾ۅۉ

ا يُوجِبُ تَناَفُرَ الْقُلُوبِ وَاخْتلََِفَهَا.تَآلُفَ الْقُلُوبِ وَاجْتمَِاعَهَا، وَنُ   هُوا عَمَّ

رَرَ،  وَأَيْضًا فَإنَِّ الْْخََ منِْ شَأْنهِِ أَنْ يُوصِلَ إلَِى أَخِيهِ النَّفْعَ، وَيَكُفَّ عَنهُْ الضَّ

لْمُ، وَهَذَا هُ عَنِ الْْخَِ الْمُسْلمِِ: الظُّ ذِي يَجِبُ كَفُّ رِّ الَّ لََ يَخْتَصُّ  وَمنِْ أَعْظَمِ الضُّ

خَِيهِ؛ 
ِ

مٌ فيِ حَقِّ كُلِّ أَحَدٍ، وَمنِْ ذَلكَِ: خِذْلََنُ الْمُسْلمِِ لْ باِلْمُسْلمِِ، بَلْ هُوَ مُحَرَّ

 
ِ
انْصُرْ أخََاكَ : »صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ الْمُؤْمنَِ مَأْمُورٌ أَنْ يَنْصُرَ أَخَاهُ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.ظاَلهمًا أوَْ مَظلُْومًا
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! أَنْصُرُهُ مَظْلُومًا؛ فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالمًِا؟!! قَالوُا: 
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

؛ فَذَلهكَ نصَْرُكَ إهيَّاهُ »قَالَ:  حِيحَيْنِ »الْحَدِيثُ فيِ «. تمَْنعَهُُ عَنه الظُّلمْه  .(1)«الصَّ

ثَ  هُ فَيَكْذِبُهُ، بَلْ لََ وَمنِْ ذَلكَِ: كَذِبُ الْمُسْلمِِ عَلَى أَخِيهِ، فَلََ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُحَدِّ

ثُهُ إلََِّ صِدْقًا.  يُحَدِّ

خَِيهِ الْمُسْلمِِ، وَهُوَ نَاشِئٌ عَنِ الْكبِْرِ، كَمَا قَالَ 
ِ

وَمنِْ ذَلكَِ: احْتقَِارُ الْمُسْلمِِ لْ

، وَغَمْطُ النَّاسه : »صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  : . وَفيِ رِوَايَةٍ (2)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. الكْهبْرُ بطَرَُ الحَْقِّ

 وَغَمْصُ النَّاسِ: الطَّعْنُ عَلَيْهِمْ، وَازْدِرَاؤُهُمْ. (3)«وَغَمْصُ النَّاسه »

اتٍ، فيِهِ إشَِارَةٌ إلَِى « التَّقْوَى هَاهُناَ: »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ  يُشِيرُ إلَِى صَدْرِهِ ثَلََثَ مَرَّ

 باِلتَّقْوَى، فَرُبَّ مَنْ يَحْقِرُهُ 
ِ
هِ منَِ  أَنَّ كَرَمَ الْخَلْقِ عِندَْ اللَّه ةِ حَظِّ النَّاسُ لضَِعْفِهِ، وَقِلَّ

 
ِ
نْيَا؛ فَهُوَ أَعْظَمُ قَدْرًا عِندَْ اللَّه نْيَا؛ فَإنَِّ النَّاسَ إنَِّمَا  -تَعَالَى-الدُّ نْ لَهُ قَدْرٌ فيِ الدُّ ممَِّ

ڇ  ڍ ڍ ڌ ﴿يَتَفَاوَتُونَ بسَِبَبِ التَّقْوَى وَبحَِسَبهَِا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

 .[13لحجرات: ]ا ﴾ڌڎ

لَ النَّبهيُّ 
 مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ :صلى الله عليه وسلموَسُئه

حِيحَيْنِ »الْحَدِيثُ فيِ «.  أتَقَْاهُمْ لهلَّهه »قَالَ:   .(4)«الصَّ

                                                           

 ( منِْ حَدِيثِ أَنَسٍ، ولم أقف عليه عند مسلم.2444أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

 .ڤابْنِ مَسْعُودٍ  ( منِْ حَدِيثِ 91أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (2)

 (.1999« )صحيح سنن الترمذي»، وصححه الْلباني في (1999أخرجه الترمذي ) (3)

 .ڤ( منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 2378(، وَمُسْلمٌِ )3383أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (4)
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ِ
رَ أخََاهُ المُْسْلهمَ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُ رَسُولِ اللَّه رِّ أنَْ يحَْقه نَ الشَّ

 (1)«بهحَسْبه امْرهئٍ مه

رِّ أَ  نْ يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلمَِ؛ فَإنَِّهُ إنَِّمَا يَحْتَقِرُ أَخَاهُ الْمُسْلمَِ يَعْنيِ: يَكْفِيهِ منَِ الشَّ

. رِّ  لتَِكَبُّرِهِ عَلَيْهِ، وَالْكبِْرُ منِْ أَعْظَمِ خِصَالِ الشَّ

 
ِ
؛ دَمُهُ، وَمَالهُُ، : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُ رَسُولِ اللَّه مه حَرَام 

كُلُّ المُْسْلهمه عَلَى المُْسْله

رْضُهُ 
ا كَانَ النَّبيُِّ (2)«وَعه يَخْطُبُ بهِِ فيِ الْمَجَامعِِ الْعَظيِمَةِ؛ فَإنَِّهُ  صلى الله عليه وسلم، هَذَا ممَِّ

ةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ الثَّانيِ منِْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ،  خَطَبَ بهِِ فيِ حَجَّ

كُمْ هَذَا، فهي إهنَّ دهمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ وَأَ »قَالَ:  عْرَاضَكُمْ عَليَكُْمْ حَرَام  كَحُرْمَةه يوَْمه

كُمْ   .(3)«هَذَا شَهْرهكُمْ هَذَا، فهي بلَدَه

نتَْ هَذِهِ النُّصُوصُ كُلُّهَا أَنَّ الْمُسْلمَِ لََ يَحِلُّ إيِصَالُ الْْذََى إلَِيْهِ بوَِجْهٍ  فَتَضَمَّ

.منَِ الْوُجُوهِ منِْ قَوْلٍ أَوْ فعِْلٍ   بغَِيْرِ الْحَقِّ

ک ک گ گ گ گ ﴿وَقَدْ قَالَ اللُ تعََالىَ: 

، وَإنَِّمَا جَعَلَ الُلَّه [58]الأحزاب:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 الْمُؤْمنِيِنَ إخِْوَةً؛ ليَِتَعَاطَفُوا وَيَتَرَاحَمُوا.

يْخَانِ - صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ  قَالَ:  -فيِمَا أَخْرَجَهُ الشَّ

نهُْ » ، إهذَا اشْتكََى مه مْ مَثلَُ الجَْسَده هه مْ، وَتعََاطفُه هه مْ، وَترََاحُمه ي توََادِّهه
نهينَ فه مَثلَُ المُْؤْمه

هَره  ى وَالسَّ  بهالحُْمَّ
 .(4)«عُضْو  تدََاعَى لهَُ سَائهرُ الجَْسَده

                                                           

 .ڤ( منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 2564أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (1)

 .ڤ( منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 2564هُ مُسْلمٌِ )أَخْرَجَ  (2)

 .ڤ( منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 1679(، وَمُسْلمٌِ )67أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (3)

 (.2586(، وَمُسْلمٌِ )6011أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (4)
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 : يُّ ازه منِْكَ ثَلََثَةً: إنِْ لَمْ تَنفَْعَهُ فَلََ  ليَِكُنْ حَظُّ الْمُؤْمنِِ » قَالَ يحَْيىَ بنُْ مُعَاذٍ الرَّ

هُ  هُ، وَإنِْ لَمْ تَمْدَحْهُ فَلََ تَذُمَّ هُ، وَإنِْ لَمْ تُفْرِحْهُ فَلََ تَغُمَّ  «.تَضُرَّ

هُ إذَِا لَمْ يَكُنْ  ا يُسْتَبَاحُ  -كَمَا مَرَّ -هَذَا كُلُّ مُبْتَدِعًا، أَوْ فَاسِقًا، أَوْ غَيْرَ ذَلكَِ ممَِّ

رْضَهُ وَعُقُوبتَهَُ »هُ بهِِ، كَـعِرْضُ 
لُّ عه ده يحُه سُولُ (1)«ليَُّ الوَْاجه  .صلى الله عليه وسلم، كَمَا قَالَ الرَّ

تيِ يَنبَْغِي عَلَى  صلى الله عليه وسلمهَذَا الْحَدِيثُ الْعَظيِمُ بَيَّنَ لَناَ فيِهِ النَّبيُِّ  كَثيِرًا منَِ الْْدَابِ الَّ

لَهَا، وَكَثيِرٌ منِْ هَذِهِ الْْ   الْمُسْلمِِ أَنْ يُحَصِّ
ِ
ناَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّه تيِ دَلَّ قَدْ  صلى الله عليه وسلمدَابِ الَّ

 ضَاعَتْ فيِ هَذَا الْوَاقِعِ الْمُعَاصَرِ!!

فَكَثيِرٌ منِْ هَذِهِ الْْدَابِ صَارَتْ نَسْيًا مَنسِْيًّا، لََ يَعْرِفُهَا كَثيِرٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ؛ 

قُوهَا فيِ حَيَاتهِِمْ، فَ  ضَاعَتْ حُقُوقُ كَثيِرٍ منَِ الْمُسْلمِِينَ بسَِبَبِ فَضْلًَ عَنْ أَنْ يُحَقِّ

 .)*(.إغِْفَالِ هَذِهِ الْْدَابِ 

هَبهيُّ فهي  يرَه أعَْلََمه النُّبَلََءه »ذَكَرَ الذَّ  بنْه سَعْدٍ وَغَيرْههه:« سه
أَنَّ رَجُلًَ » عَنه اللَّيثْه

 لَّهُ.: أَنِ اكْتُبْ إلَِيَّ الْعِلْمَ كُ ڤكَتَبَ إلَِى ابْنِ عُمَرَ 

                                                           

ن حديث ( م2427(، وابن ماجه )4689(، والنسائي )3628أخرجه أبو داود ) (1)

 (.5487« )صحيح الجامع»، وحسنه الْلباني ڤالشريد بن سويد 

يعني: مُماطلته وهو « لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ »» :$قال العلَمة ابن باز 

: المماطلة، يحلّ عرضه، يقول: سأشتكي،  يستطيع الوفاء يحلّ عرضه وعقوبته، الليُّ

حقِّي، ما يصير غيبةً، وللقاضي أو الْمير أن يُعاقبه حتى يسلم يقول: تراه ماطلني، عطَّل 

، ما دام مليئًا عليه أن يُسلم الحقَّ لمستحقه، ولو بالسجن، أو بالتَّأديب  «.الحقَّ

مِ منَِ الْمُحَرَّ  23(، الْْرَْبعَِاءُ 35)مُحَاضَرَة « شَرْحُ الْْرَْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2013-11-27 |هـ1435
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: خَفِيفَ الظَّهْرِ  إنَِّ الْعِلْمَ كَثيِرٌ؛ وَلَكنِْ إنِِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلْقَى الَلَّه  فكََتبََ إهليَهْه

منِْ دِمَاءِ النَّاسِ، خَمِيصَ الْبَطْنِ منِْ أَمْوَالهِِمْ، كَافَّ اللِّسَانِ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ، لََزِمًا 

 .(1)«أَمْرَ جَمَاعَتهِِمْ فَافْعَلْ 

تيِ اسْتَغْنَى بهَِا ابْنُ عُمَرَ  عَنْ ذِكْرِ الْعِلْمِ  ڤوَهَذِهِ الْوَصِيَّةُ الْعَظيِمَةُ الَّ

ةِ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ   النُّبُوَّ
هِ إِنَّمَا هِيَ منِْ مشِْكَاةِ ةِ الْوَدَاعِ جُمْلَةَ  صلى الله عليه وسلمكُلِّ خَطَبَ فيِ حَجَّ

بِمِنىً يَوْمَ  صلى الله عليه وسلمي يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَطَبَ النَّبيُِّ بعَِرَفَةَ فِ  صلى الله عليه وسلمخُطَبٍ، فَخَطَبَ النَّبيُِّ 

امِ التَّشْرِيقِ، وَذَكَرَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّحْرِ، وَخَطَبَ النَّبيُِّ   صلى الله عليه وسلمبمِِنًى فيِ أَوْسَطِ أَيَّ

زَ عَلَيْهَا النَّبيُِّ  تيِ ذَكَرَهَا ابْنُ عُمَرَ فيِ وَصِيَّتهِِ، وَرَكَّ رْكِيزًا تَ  صلى الله عليه وسلمهَذِهِ الْْصُُولَ الَّ

 
ِ
فيِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَفيِ خُطْبَتهِِ بهَِا بَدَأَ ببَِرَاعَةِ اسْتهِْلََلٍ  صلى الله عليه وسلمشَدِيدًا؛ فَإنَِّ رَسُولَ اللَّه

سُولَ  حَابَةِ  صلى الله عليه وسلممُنْقَطعَِةِ النَّظِيرِ؛ فَإنَِّ الرَّ هَ إلَِى مَنْ كَانَ مَعَهُ منَِ الصَّ  ڤتَوَجَّ

ي هَذَا فهي  أيَُّهَا النَّاسُ! اسْمَعُوا»فَقَالَ:  ي؛ فَإهنَّهُ لعََلِّي لََ ألَقَْاكُمْ بعَْدَ عَامه
له

ي هَذَا أبَدًَا  .(2)«مَوْقهفه

 بأَِسْمَاعِ قُلُوبهِِمْ، وَأَصْغَوْا إلَِيْهِ بآِذَانهِِمْ. صلى الله عليه وسلمفَأَلْقَوْا إلَِى النَّبيِِّ 

                                                           

 (.3/222« )سير أعلَم النبلَء» (1)

تيِ مَناَسِكَهَا، فَإنِِّي »قال:  صلى الله عليه وسلم( عن جابر أن رسول اللَّه 14946أخرجه أحمد ) (2) لتَِأْخُذْ أُمَّ

وهو صحيح الْسناد، وفي رواية لمسلم « لََ أَدْرِي لَعَلِّي لََ أَلْقَاهُمْ بَعْدَ عَاميِ هَذَا

لتَِأْخُذُوا »يَرْميِ عَلَى رَاحِلَتهِِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمجابر: رَأَيْتُ النَّبيَِّ  (، قال1297)

تيِ هَذِهِ  ، وقد روي عن جماعة من «مَناَسِكَكُمْ، فَإنِِّي لََ أَدْرِي لَعَلِّي لََ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّ

 الصحابة بألفاظ أخرى.
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عَليَكُْمْ حَرَام  إهلىَ أنَْ  إهنَّ دهمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  

كُمْ هَذَا تلَقَْوْا رَبَّكُمْ  كُمْ هَذَا، فهي شَهْرهكُمْ هَذَا، فهي بلَدَه  .(1)«كَحُرْمَةه يوَْمه

خَفِيفَ  إنِِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلْقَى الَلَّه »: ڤوَهَذَا مَا دَلَّ عَليَهْه ابنُْ عُمَرَ 

مِيصَ الْبَطْنِ منِْ أَمْوَالهِِمْ، كَافَّ اللِّسَانِ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ، الظَّهْرِ منِْ دِمَاءِ النَّاسِ، خَ 

 .)*(.«لََزِمًا أَمْرَ جَمَاعَتهِِمْ فَافْعَلْ 

 

                                                           

 ( عن أبي بكرة مطولَ.1679(، ومسلم )1741أخرجه البخاري ) (1)

الثُّلََثَاءُ  -« هـ.. اكْتُبْ إلَِيَّ الْعِلْمَ كُلَّهُ!1434خُطْبَةُ عِيدِ الْْضَْحَى لعَِامِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

ةِ  10  م.2013-10-15 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ
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كِ دِمَائِهِمإ  لمِِيَن بِسَفإ ةِ الْإسُإ مَةُ أَذِيَّ  حُرإ

ِ حَقٍّ تُعَد  كَبِيَْ  كِ دَمِهِ بِغَيْإ لمِِ بِسَفإ ةَ الْإسُإ مَاتِ؛إنَِّ أذَِيَّ  ةً مِنَ الإكَبَائِرِ، وَجَرِيمَةً مِنَ الْإحَُرَّ

مَاءِ  رَتْهُ شَرِيعَةُ الِْسْلََمِ، وَحُرْمَةُ الدِّ  فإنَِّ احْترَِامَ دِمَاءِ النَّاسِ وَاحْترَِامَ أَمْوَالهِِمْ أَمْرٌ قَرَّ

 كُلُّهَا، وَأَكْ 
ِ
ا اتَّفَقَتْ عَلَيهِْ شَرَائعُِ اللَّه دٍ وَالْمَْوَالِ ممَِّ  .صلى الله عليه وسلم مَلُهَا شَرِيعَةُ نبَيِِّناَ مُحَمَّ

رَائهعه  ، وَبيَاَنُ خَطرَههه فهي الشَّ نَّةه تعَْظهيمُ أمَْره القَتلْه وَقَدْ جَاءَ فهي الكهتاَبه وَالسُّ

: ابهقةَه ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿ عَنْ أحََده ابنْيَْ آدَمَ: قَالَ اللُ  السَّ

 .[30]المائدة:  ﴾ې ى ى

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ٱ ٻ﴿ :وَقَالَ اللُ 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 .[32]المائدة:  ﴾ٹ ٹ ڤ ڤڤ

له كهفْل  : »صلى الله عليه وسلم وَقَالَ  أَيْ: - لََ تقُتْلَُ نَفْس  ظلُمًْا إهلََّ كَانَ عَلىَ ابنْه آدَمَ الأوََّ

لُ مَنْ سَنَّ القَْتلَْ  -نَصِيبٌ  هَا؛ لأنََّهُ أوََّ
نْ دَمه  .(1)«مه

                                                           

( وفيِ مَواضِعَ، وَمُسْلمٌِ في 3335م ، رق10: 1أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في )أحادِيثِ الْنَْبيَِاءِ،  (1)

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: ابْنِ مَسْعُودٍ 1677، رقم 7)القسامة، 
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هه مُوسَىعَنْ رَسُوله  وَقَالَ اللُ   ره  صلى الله عليه وسلم هه وَكَلهيمه تخ ﴿: أنََّهُ قَالَ لهلخَضه

 .[74]الكَهْف:  ﴾تم تى تي      ثج ثم ثى ثي جح

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿ عَنهُْ: -تعََالىَ-وَقَالَ اللُ 

ڃ  ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ    ڎ ڎ ڈ ڈ    ژ 

 .[16 -15]القصص:  ﴾ژ ڑ    ڑ ک   کک ک    گ   گ    گ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ٱ ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[84]البقرة:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿ وَقاَلَ تعَاَلىَ:

 .)*(.[45]المائدة:  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ

مَةٌ منِْ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، لََ  الْْصَْلُ أَنَّ دِمَاءَ الْمُسْلمِِينَ وَأَعْرَاضَهُمْ مُحَرَّ

 ورَسُ 
ِ
 ولهِِ.تَحِلُّ إلََِّ بإِذِْنٍ منَِ اللَّه

ةِ الْوَدَاعِ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ا خَطَبَهُمْ فيِ حَجَّ إهنَّ دهمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ »لَمَّ

كُمْ هَذَا، فهي شَهْرهكُمْ هَذَا، فهي  وَأعَْرَاضَكُمْ وَأبَشَْارَكُمْ عَليَكُْمْ حَرَام  كَحُرْمَةه يوَْمه

كُمْ هَذَا حِي»أَخْرَجَاهُ فيِ  .(2)«بلَدَه  «.حَيْنِ الصَّ

                                                           

لِ  17 -« أَحْدَاثُ الْبُطْرُسِيَّةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -12-16 |هـ1438منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.2016

، وليس في رواية مسلم قوله: ( عن بكرة1679(، ومسلم )7078أخرجه البخاري ) (2)

 «.وأبشاركم»
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رْضُهُ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ 
؛ دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعه مه حَرَام 

. (1)«كُلُّ المُْسْلهمه عَلىَ المُْسْله

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ بَكْرَةَ 
ِ
إهذَا التْقََى »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

مَا؛ فاَلْ   «.قَاتهلُ وَالمَْقتْوُلُ فهي النَّاره المُْسْلهمَانه بهسَيفَْيهْه

! هَذَا الْقَاتلُِ؛ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ فَقلُتُْ:
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

بههه »قَالَ:  حِيحَيْنِ »أَخْرَجَاهُ فيِ  .(2)«إهنَّهُ كَانَ حَرهيصًا عَلَى قَتلْه صَاحه  «.الصَّ

 بْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
ي »: صلى الله عليه وسلمولُ اللَّه قَالَ: قَالَ رَسُ  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه عُوا بعَْده لََ ترَْجه

قَابَ بعَْضٍ   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.. (3)«كُفَّارًا يضَْرهبُ بعَْضُكُمْ ره

حِيحَيْنِ »وَفيِ   بْنِ مَسْعُودٍ « الصَّ
ِ
  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

تاَلهُُ كُفْر  »
، وَقه بَابُ المُْسْلهمه فُسُوق   .(4)«سه

حِيحَيْنِ »وَفيِ   بْنِ مَسْعُودٍ « الصَّ
ِ
  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

مَاءه » ياَمَةه فهي الدِّ لُ مَا يقُْضَى بيَنَْ النَّاسه يوَْمَ القْه  .(5)«أوََّ

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 2564أخرجه مسلم ) (1)

 (.2888(، ومسلم )31أخرجه البخاري ) (2)

 .ڤ( عن ابن عمر 66( عن ابن عباس، ومسلم )1739أخرجه البخاري ) (3)

 (.64(، ومسلم )48أخرجه البخاري ) (4)

 (.1678(، ومسلم )6864أخرجه البخاري ) (5)
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  ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ  
ِ
نُ فهي فُسْحَةٍ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه لََ يزََالُ المُْؤْمه

نْ دهي بْ دَمًا حَرَامًامه  «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ . (1)«نههه مَا لمَْ يصُه

 بْنِ عُمَرَ 
ِ
نْ وَرْطاَته الْأمُُوره الَّتهي لََ »قَالَ:  ڤوَأَخْرَجَ عَنْ عَبْدِ اللَّه إهنَّ مه

يرْه حه  مه الحَْرَامه بهغه  .(2)«لِّهه مَخْرَجَ لهمَنْ أوَْقَعَ نفَْسَهُ فهيهَا: سَفْكَ الدَّ

يْءُ الَّذِي قَلَّ مَا يَنجُْو منِهُْ، أَوْ هِيَ الْهَلََكُ،  وَالوَْرْطاَتُ: جَمْعُ وَرْطَةٍ، وَهِيَ الشَّ

مَنْ أوَْقَعَ نفَْسَهُ فهيهَا»
نْ وَرْطاَته الْأمُُوره الَّتهي لََ مَخْرَجَ له أَيْ: لََ سَبيِلَ لَهُ إلَِى - إهنَّ مه

لِّهه سَ : -الْخَلََصِ منِهَْا مه الحَْرَامه بهغيَرْه حه  «.-أَيْ: بغَِيْرِ حَقٍّ يُبيِحُ الْقَتْلَ - فْكَ الدَّ

مَاءِ، وَبَيَانٌ عَظيِمٌ لحُِرْمَتهَِا عَلَى الْمُسْلمِِينَ. هُ تَشْدِيدٌ فيِ الدِّ  فَهَذَا كُلُّ

يَ: كُلُّ  سْلََمه هه مُسْلهمٍ، وَكُلُّ مَنْ  إهنَّ النَّفْسَ المَْعْصُومَةَ فهي حُكْمه شَرهيعةَه الْْه

، ينَ أمََان  گ گ گ ڳ ﴿ كَمَا قَالَ تعَالىَ: بيَنْهَُ وَبيَنَْ المُسْلهمه

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ   ڻ 

 .[93 ]النساء: ﴾ڻ

ً لََ عَمْدًا: -سُبْحَانهَُ -وَقالَ  ڄ ﴿ في حَقِّ غَيرْه المُسْلهمه فهي حُكْمه قَتلْههه خَطأَ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

 .[92 النساء:] ﴾ڇ ڍ

                                                           

 (.6862أخرجه البخاري ) (1)

 (.6863أخرجه البخاري ) (2)
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ارَةُ؛ فَكَيْفَ  يَةُ وَالكَفَّ ذِي لَهُ أَمَانٌ إذَِا قُتلَِ خَطَأً فيِهِ الدِّ فَإذَِا كَانَ غَيْرُ المُسْلمِِ الَّ

 إذَِا قُتلَِ عَمْدًا؟!!

 إنَِّ الجَرِيمَةَ تَكُونُ أَعْظَمَ، وَإنَِّ الِْثْمَ يَكُونُ أَكْبَرَ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ 

 
ِ
 بنِ عَمْرٍو - صلى الله عليه وسلم رَسُولِ اللَّه

ِ
الَّذِي أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ  ڤكَمَا فيِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه

حِيحِ »فيِ   .(1)«مَنْ قَتلََ مُعَاهَدًا؛ لمَْ يرََحْ رَائهحَةَ الجَنَّةه »أَنَّهُ قَالَ:  -«الصَّ

ضُ لمُِسْتَأْمَنٍ بأَِذًى؛ فَضْلًَ عَنْ قَتْلهِِ، وَهَذَا  وَعِيدٌ شَدِيدٌ لمَِنْ فَلََ يَجُوزُ التَّعَرُّ

دِ عَلَيْهَا بعَِدَمِ دُخُولِ القَاتلِِ الجَنَّةَ    قَتَلَ مُعَاهَدًا، وَهُوَ كَبيِرَةٌ منَِ الكَبَائرِ المُتَوَعَّ

 منَِ الخِذْلََنِ -
ِ
 .)*(.-نَعُوذُ باِللَّه

 

                                                           

، رقم 30(، وفي )استتابة المرتدين، 3166، رقم 5أخرجه البخاريُّ في )الجزية، (1)

6914.) 

لِ  17 -« أَحْدَاثُ الْبُطْرُسِيَّةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -12-16 |هـ1438منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.2016
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مإ  وَالِِْ ي عَلََ أَمإ عَدي لمِِيَن بِالتَّ مَةُ إيِذَاءِ الْإسُإ  حُرإ

تِصَابِ فِِ مَالهِِ،  إنَِّ  قَةِ مِنإ مَالهِِ، بِالِِغإ ِ ذِيَهُ فِِ مَالهِِ بِالسََّّ لمِِ: أَنإ تُؤإ مِنإ صُوَرِ أَذَى الْإسُإ

جَائِهِ بِلََ  ، وَتَأإخِيِْهِ وَإرِإ قي َ كَ أَدَاؤُهُ، بِمُمََطَلَةِ صَاحِبِ الْإ قي الإوَاجِبِ عَلَيإ َ بِجُحُودِ الْإ

رٍ، كُل  هَذَا مِ  قَةَ، وَلَِ عُذإ لمِِيَن، فَلََ سََِ وَالِ الْإسُإ امُ أَمإ تَِِ وَالِ؛ لَِْنَّ الإوَاجِبَ احإ َمإ نإ إيِذَاءِ الْإ

تِصَابَ، وَلَِ إتِإلََفَ، وَلَِ تَأإخِيَْ للِإحُقُوقِ؛ مٌ فيِ فَ  اغإ إنَِّ أَكْلَ أَمْوَالِ النَّاسِ باِلْبَاطلِِ مُحَرَّ

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ﴿عَالَى: قَالَ تَ  كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ،

 .[188]البقرة:  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ

؛ كَالْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ،  وَلََ يَأْكُلْ بَعْضُكُمْ مَالَ بَعْضٍ دُونَ وَجْهٍ منَِ الْحَقِّ

بَا، وَنَحْوِ ذَلكَِ. ، وَالتَّغْرِيرِ، وَالرِّ رِقَةِ، وَالْغِشِّ  وَالْغَصْبِ، وَالسَّ

تيِ شَرَعَهَا الُلَّه؛  فَلََ يَسْتَحِلَّ  أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ إلََِّ لوَِجْهٍ منَِ الْوُجُوهِ الَّ

حِيحِ الْمُبيِحِ للِْمِلْكِ.  كَالْمِيرَاثِ، وَالْهِبَةِ، وَالْعَقْدِ الصَّ

وَلََ يُناَزِعْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فيِ الْمَالِ وَهُوَ مُبْطِلٌ، وَيَرْفَعْ إلَِى الْحَاكِمِ أَوِ 

الْقَاضِي؛ ليَِحْكُمَ لَهُ، وَيَنتَْزِعَ منِْ أَخِيهِ مَالَهُ بشَِهَادَةٍ بَاطلَِةٍ، أَوْ بَيِّنةٍَ كَاذِبَةٍ، أَوْ رِشْوَةٍ 

 خَبيِثَةٍ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تَحْرِيمَ ذَلكَِ عَلَيْكُمْ.
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مٌ فيِ كُلِّ زَ  مَانٍ وَمَكَانٍ؛ فَلْيَمْتَثلِْ كُلُّ عَبْدٍ فَإنَِّ أَكْلَ أَمْوَالِ النَّاسِ باِلْبَاطلِِ مُحَرَّ

مٌ بكُِلِّ حَالٍ، لََ يُبَاحُ فيِ وَقْتٍ   باِجْتنِاَبِ أَكْلِ الْْمَْوَالِ باِلْبَاطلِِ؛ فَإنَِّهُ مُحَرَّ
ِ
أَمْرَ اللَّه

 .)*(.منَِ الْْوَْقَاتِ 

يدَ  ده قَابَ الشَّ رهقَةَ، وَرَتَّبَ عَليَهَْا العْه مَ اللُ السَّ  :، قَالَ اللُ وَحَرَّ

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ       ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ  ﴿

 .[38]المائدة:  ﴾ڤ

زَ الْمَصُونَ عَلَى سَبيِلِ  ارِقَةُ اللَّذَانِ يَأْخُذَانِ الْمَالَ الْمُحَرَّ ارِقُ وَالسَّ وَالسَّ

سْتخِْفَاءِ؛ فَاقْطَعُوا 
ِ

ارِقِ منِْ رُؤُوسِ أَيْدِيَهُمَا؛ بقَِطْعِ يَمِينِ السَّ  -يَا وُلََةَ الْْمَْرِ -الَ

سْغِ.  الْْصََابعِِ إلَِى الرُّ

 
ِ
؛ عُقُوبَةً منَِ اللَّه ذَلكَِ الْقَطْعُ مُجَازَاةٌ لَهُمَا عَلَى أَخْذِهِمَا أَمْوَالَ النَّاسِ بغَِيْرِ حَقٍّ

 .(2/)*.يَمْنعَُ بهَِا غَيْرَهُمَا أَنْ يَصْنعََ مثِْلَ صَنيِعِهِمَا

مَ اللُ  حْته -وَاله اليْتَاَمَى أكَْلَ أمَْ  وَحَرَّ نْ أكَْبَره أبَوَْابه السُّ وَهُوَ مه

 بهغَيرْه حَقٍّ العَْذَابَ الْألَهيمَ، قَالَ تعََالىَ: -أيَضًْا
ڌ ڌ ﴿، وَرَتَّبَ عَلىَ أكَْلههه

 ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک

 .[10]النساء: 

                                                           

 -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  ()*

 [.188]البقرة: 

 [.38]المائدة:  «خْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ  (2/)*
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ذِينَ يَعْتَدُونَ عَلَى أَمْوَالِ الْيَتَامَى بسَِائِ   دِيئَةِ الْمُتْلفَِةِ إنَِّ الَّ فَاتِ الرَّ رِ أَنْوَاعِ التَّصَرُّ

للِْمَالِ حَرَامًا بغَِيْرِ حَقٍّ سَيَأْكُلُونَ فيِ بُطُونهِِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَارًا تَحْرِقُ بُطُونَهُمْ، 

يهَا؛ جَزَاءَ أَكْلهِِمْ وَتَشْوِي أَحْشَاءَهُمْ، وَسَيَدْخُلُونَ نَارًا هَائِلَةً مُشْتَعِلَةً يَحْتَرِقُونَ فِ 

 .)*(.أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا

ا، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ النَّبيُِّ  فيِ الْحَدِيثِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ أَكْلَ الْحَرَامِ يُثْمِرُ ثَمَرًا خَبيِثًا مُرًّ

حِيحِ:  نْ سُحْتٍ »الصَّ مَ عَلى الجَْنَّةه كُلَّ لحَْمٍ نَبَتَ مه لحَْمٍ نَبَتَ  كُلُّ » ،(2)«إهنَّ اللَ حَرَّ

نْ سُحْتٍ فاَلنَّارُ أوَْلىَ بههه   .(2/)*.(3)«مه

                                                           

 [.10]النساء: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ار في 3)رَقْم « المنتخب من مُسْندَه»أَخْرَجَهُ عَبْد بن حميد كما في  (2) / 1« )مُسْندَه»(، والْبَزَّ

بَرَانيِّ في 84و 83)رَقْم « دهمُسْنَ »(، وأبو يعلى في 43، رَقْم 105 / 6« )الْوسط»(، والطَّ

يقِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيِّ 5961رَقْم  دِّ ، صلى الله عليه وسلم(، من حديث: زَيْدِ بْنِ أَرَقْمَ، عَنْ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ

يَ بهحَرَامٍ  إهنَّ اللَ »يَقُولُ:  مَ عَلىَ الجَْنَّةه جَسَدًا غُذِّ لُ الجَْنَّةَ لََ يدَْخُ »وفي لفظ:  «،حَرَّ

نَ الحَْرَامه  يَ مه  «.جَسَد  غُذِّ

حَهُ بشَِوَاهِدِهِ الْْلَْبَانيِّ في  / رَقْم 2« )صَحِيح التَّرْغِيب وَالتَّرْهِيب»والْحَدِيث صَحَّ

(، ورُوِيَ بنِحَْوِهِ عَنْ حُذيفةَ وَابْنِ عَبَّاس 2609/ رَقْم 6« )الصَحِيحة»(، وفي 1730

 .ڤعب بن عجرة وابن مَسْعُود، وجابر وك

، قَالَ: ڤ(، من حديث: كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ 614في )رَقْم « الجامع»أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيّ في  (3)

 
ِ
نْ سُحْتٍ إهلََّ كَانتَه »: صلى الله عليه وسلمقَالَ ليِ رَسُولُ اللَّه ياَ كَعْبَ بنَْ عُجْرَةَ، إهنَّهُ لََ يرَْبوُ لحَْم  نَبَتَ مه

 «.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »التِّرْمذِِيّ:  قَالَ  «،النَّارُ أوَْلىَ بههه 

حَهُ لغيره الْْلَْبَانيِّ في  ( 867/ رَقْم 1« )صَحِيح التَّرْغِيب وَالتَّرْهِيب»والْحَدِيث صَحَّ

 (.1729/ رَقْم 2و)

فِينَ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* لِ  منِْ رَبيِعٍ  5الْجُمُعَةُ  -« هَدَايَا الْمُوَظَّ  |هـ1431الْْوََّ

 م.19-2-2010
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فيِ أَعْظَمِ اجْتمَِاعٍ شَهِدَهُ وَأَوْسَعِهِ، فيِ يَوْمِ النَّحْرِ كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ الْكَرِيمُ 

حِيحَيْنِ »  صلى الله عليه وسلمبيَِّ ، أَنَّ النَّ ڤمنِْ رِوَايَةِ أَبيِ بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ  (1)«الصَّ

اسْتَحْضَرَ أَذْهَانَهُمْ، وَاسْتَجْلَبَ فُهُومَهُمْ؛ حَتَّى صَارَتْ شَاخِصَةً بَيْنَ يَدَيْهِ، وَتَحْتَ 

 «.أيَُّ يوَْمٍ هَذَا؟ أيَُّ شَهْرٍ هَذَا؟ أيَُّ بلَدٍَ هَذَا؟»يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمنَاظرَِيْهِ، وَهُوَ 

 الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. وَهُمْ يقَُولوُنَ:

 «.ألَيَسَْ بهيوَْمه النَّحْره؟: »يَقُولُ فَ 

 بَلَى. يقَُولوُنَ:

ي جَعلََ اللُ القَْدْرَ؟» هْره الَّذه  «.ألَيَسَْ بهالشَّ

 بَلَى. يقَُولوُنَ:

هه البَْلدَْةَ؟»يَقُولُ:   «.ألَيَسَْتْ هَذه

 بَلَى. يقَُولوُنَ:

رَهُمْ، وَأَعْلَمَهُمْ بحُِرْمَةِ الْيَوْمِ  ا قَرَّ إهنَّ دهمَاءَكُمْ، » فيِ شَهْرِهِ فيِ مَكَانهِِ؛ قَالَ:فَلَمَّ

كُمْ هَذَا فهي شَهْرهكُمْ هَذَا فهي  وَأمَْوَالكَُمْ، وَأعَْرَاضَكُمْ حَرَام  عَليَكُْمْ كَحُرْمَةه يوَْمه

كُمْ هَذَا  .)*(.«بلَدَه

                                                           

(، 1679)رَقْم « صَحِيح مُسْلمِ»( وفي مَوَاضِعَ، و67)رَقْم « صَحِيح الْبُخَارِيّ » (1)

حِيحَيْنِ »والْحَدِيث بمثله في  صَحِيح »، وفي ڤمن رواية: جابر وابن عمر «، الصَّ

 .ڤمن رِوَايَة: ابن عَبَّاس « الْبُخَارِيّ 

 م.2010-7-2 |هـ1431منِْ رَجَبٍ  20 -« دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ »منِْ خُطْبَة: هُ مَا مَرَّ ذِكْرُ  )*(
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حِيحِ »وَعِندَْ مُسْلمٍِ فيِ    « الصَّ
ِ
حَقَّ امْرهئٍ مَنه اقْتطَعََ »: صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه

مَ اللُ عَلَيهْه الجَْنَّةَ، وَأدَْخَلهَُ النَّارَ  ؛ حَرَّ
ينههه  «.مُسْلهمٍ بهيمَه

، فَقَالَ: ؛ وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا؟» قَامَ رَجُل 
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

نْ أرََاكٍ!» قَالَ: يبًا مه  .(1)«وَلوَْ قَضه

نْ لَهُ ثَمَنٌ، وَإنِْ كَانَ لَهُ الْيَوْمَ ثَمَنٌ؛ إلََِّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ فيِ وَقْتهَِا لَمْ يَكُ 

نْ أرََاكٍ »لَهُ ثَمَنٌ فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ:  يبًا مه  ، تُتَّخَذُ منِهُْ الْمَسَاوِيكُ.«وَلوَْ قَضه

سُولُ  ينههه »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ الرَّ لفُِ زُورًا يَحْ  ،«مَنه اقْتطَعََ حَقَّ امْرهئٍ مُسْلهمٍ بهيمَه

فيِ حَالِ  صلى الله عليه وسلموَيُقْسِمُ كَذِبًا أَنَّ هَذَا لَهُ، وَلَيْسَ لَهُ فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ، كَمَا بَيَّنَ النَّبيُِّ 

، وَلعَلََّ أحََدَكُمْ أنَْ يكَُونَ ألَحَْنَ »الْمُتَخَاصِمِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ:  مُونَ إهليََّ
إهنَّكُمْ تخَْتصَه

نْ  ةه مه يهه بهالحُْجَّ نْ حَقِّ أخَه ، فَمَنه اقْتطَعََ شَيئْاً مه يَ لهَُ بهمَا ليَسَْ لهَُ بهحَقٍّ
، فَأقَْضه يهه أخَه

نَ النَّاره  ؛ فَإهنَّمَا أقَْطعَُ لهَُ قهطعْةًَ مه  .(2)«بهغيَرْه حَقٍّ

                                                           

 ( منِْ طَرِيقِ مَعْبدِِ بْنِ كَعْبٍ.5419(، وَالنَّسَائيُِّ )137أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (1)

دِ بْنِ كَعْبٍ، كلََِهُمَا عَنْ عَبْ 2324وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ )  بْنِ كَعْبٍ ( منِْ طَرِيقِ مُحَمَّ
ِ
دِ اللَّه

 
ِ
 قَالَ:... الْحَدِيثَ. صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه

(، 3583(، وَأَبُو دَاوُدَ )1713(، وَمُسْلمٌِ )7168( )6967( )2680أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (2)

( منِْ طَرِيقِ 2317(، وَابْنُ مَاجَهْ )5422( )5401(، وَالنَّسَائيُِّ )1339وَالتِّرْمذِِيُّ )

 
ِ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبيِهِ عَنْ زَيْنَبَ بنِتِْ أَمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 :... الْحَدِيثَ.صلى الله عليه وسلم



ذَى عَنِ النَّاسِ صَدَقةَ   55 
َ  كَفُّ الْأ

نََّهُ كَانَ أَلْحَنَ وَأَبْيَنَ باِلْحُ 
ِ

ةِ منِْ عَيِيٍّ ذِي يَعْنيِ: إذَِا قَضَيْتُ لَهُ بمَِا لَيْسَ لَهُ؛ لْ جَّ

ةٍ ظَاهِرَةٍ، وَبَيِّنةٍَ بَاهِرَةٍ، وَإنَِّمَا  ةِ بحُِجَّ حَقٍّ لََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يُبيِنَ وَلََ أَنْ يُعْرِبَ عَنْ حَقِّ

كَ بهفَتوَْايَ؛ فَإهنَّمَا أقَْطعَُ لهَُ »أَقْضِي باِلظَّاهِرِ 
نْ ذَله شَيْئًا  ، إذَِا أَخَذَ «فَإهنه اقْتطَعََ شَيئْاً مه

؛  نَ النَّاره »بغَِيْرِ حَقٍّ  .)*(.«أقَْتطَهعُ لهَُ قهطعْةًَ مه

دِيدُ فيِمَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إتِْلََفَهَا؛ فَعَنْ أَبيِ  لَقَدْ جَاءَ الْوَعِيدُ الشَّ

أدََاءَهَا؛ أدََّى اللُ عَنهُْ، مَنْ أخََذَ أمَْوَالَ النَّاسه يرُهيدُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤهُرَيْرَةَ 

.(2)«وَمَنْ أخََذَ يرُهيدُ إهتلََْفَهَا؛ أتَلَْفَهُ اللُ   . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

رِيعَةُ بقَِطْعِ الْيَدِ فيِ رُبُعِ دِيناَرٍ يُسْرَقُ؛ فَفِي  حِيحَيْنِ »وَقَدْ حَكَمَتِ الشَّ  (3)«الصَّ

قه فهي رُبعُه دهيناَرٍ : »قَالَ  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤعَنْ عَائِشَةَ  اره  «.تُقْطعَُ يدَُ السَّ

                                                           

 م.2010-7-2 |هـ1431منِْ رَجَبٍ  20 -« دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

خرجه البخاري: كتاب الَستقراض: باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلَفها، أ (2)

(2387.) 

ٺ ٺ ٺ ﴿أخرجه البخاري: كتاب الحدود: باب قول اللَّه تعالى:  (3)

(، ومسلم: 6793و 6792و  6791و 6790و 6789وفي كم يقطع؟ ) ﴾ٿ

 (.1684كتاب الحدود: باب حد السرقة ونصابها، )

في أقل من ثمن المجن،  صلى الله عليه وسلملم تقطع يد سارق في عهد رسول الل »ما: وفي رواية له

 «.حجفة، أو ترس، وكلَهما ذو ثمن

من الَجتنان، وهو: الَستتار، وهو: الترس؛ لْن صاحبه يستتر به ويختفي « المجن»و

الدرقة مثل الترس ولكنها قد تكون من خشب أو عظم وتغلف «: الحجفة»وراءه، و

 س كالحجفة يطابق فيه بين جلدين.بالجلد ونحوه، والتر
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؛ فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  
ِ
ضٌ نَفْسَهُ للَِعْنةَِ اللَّه رِقَةِ مُعَرِّ وَآخِذُ الْمَالِ عَنْ طَرِيقِ السَّ

قَ يسَْرهقُ البَْيضَْةَ فتَقُْطعَُ يدَُهُ، وَيسَْرهقُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤ اره  لعََنَ اللُ السَّ

 .)*(.. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)«الحَْبْلَ فَتقُطْعَُ يدَُهُ 

قِ الَلَّه! وَاعْلَمْ أَنَّ الَلَّه سَائِلُكَ، وَأَنَّكَ لََ بُدَّ أَنْ تُؤَاخِذَ نَفْسَكَ قَبْلَ أَنْ  ! اتَّ
ِ
عَبْدَ اللَّه

 يُؤَاخِذَكَ.

اكَ أَنْ تَعْتَدِيَ عَلَى مَالِ أَخِيكَ؛  مُ وَالْمَالُ.. إيَِّ مَ الدَّ رِقَةَ، وَحَرَّ مَ السَّ فَإنَِّ الَلَّه حَرَّ

مَ أَكْلَ أَمْوَالِ  مَ أَكْلَ أَمْوَالِ النَّاسِ باِلْبَاطلِِ، وَحَرَّ شْوَةَ، وَحَرَّ مَ الرِّ الْغَصْبَ، وَحَرَّ

 .(2/)*.الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ 

 

                                                           

(، ومسلم: 6783أخرجه البخاري: كتاب الحدود: باب لعن السارق إذا لم يسم، ) (1)

 (.1687كتاب الحدود: باب حد السرقة ونصابها، )

عِ.. فَضْلُهَا وَأَحْكَامُهَا»منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( لثَّانيَِةُ: فتِْنةَُ )الْمُحَاضَرَةُ ا« صَدَقَةُ التَّطَوُّ

بْتُ  الٍ  14الْمَالِ(، السَّ  م.2020-6-6 |هـ1441منِْ شَوَّ

منِْ رَجَب  13الْجُمُعَة  -هـ 1437خُطْبَةِ عِيدِ الْفِطْرِ  -« اتَّقُوا الظُّلْمِ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.2010-6-25 |هـ1431
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رَاضِهِ  تِهَاكِ أَعإ لمِِيَن بِانإ مَةُ إيِذَاءِ الْإسُإ  مإ حُرإ

مِنِيَن  نَعِ صُوَرِ إيِذَاءِ الْإؤُإ لمِِيَن -عِبَادَ اللهِ -مِنإ أَشإ رَاضِ الْإسُإ ي عَلََ أَعإ عَدي : التَّ

تِقَاصِ،  ، وَالِِنإ بي تِ، وَالسَّ مِيمَةِ، وَالإبَهإ غِيبَةِ، وَالنَّ هُوَ مَوْضِعُ الْمَدْحِ  وَالعْهرْضُ:بِالإ

نْسَانِ  مِّ منَِ الِْْ  .)*(.وَالذَّ

فَهُ  إنَِّ  تَهُ، وَشَََ سَانِيَّ سَانِ كَرَامَتَهُ وَإنِإ نإ ِ ا حَفِظَتإ للِْإ َ ةِ: أنَََّ لََمِيَّ ِسإ يعَةِ الْإ ِ مِنإ عَظَمَةِ الشََّّ

رَاضِ وَالْإحَُافَظَةَ  عَإ لََمُ صِيَانَةَ الْإ ِسإ جَبَ الْإ ةِ، وَقَدإ أوَإ رِ وَالإعِفَّ هإ يعَةُ الط  وَمُرُوءَتَهُ؛ فَهِيَ شََِ

هَا هٍ مِنَ الإوُجُوهِ عَلَيإ هَا بِأيَي وَجإ لَ مِنإ يإ هَا وَالنَّ تِدَاءَ عَلَيإ مَ الِِعإ ؛ حَيثُْ يقَوُلُ تعَاَلىَ: ، وَحَرَّ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿

 .(2/)*.[90]النحل:  ﴾ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ

رَائِعُ وَالْفِطَرُ؛ ﴾ڍ ڌ ڌ﴿ : وَهُوَ كُلُّ ذَنْبٍ عَظيِمٍ اسْتَفْحَشَتْهُ الشَّ

رْ  رِقَةِ، وَالْعُجْبِ، وَالْكبِْرِ، وَاحْتقَِارِ كَالشِّ نَا، وَالسَّ ، وَالزِّ ، وَالْقَتْلِ بغَِيْرِ حَقٍّ
ِ
كِ باِللَّه

 الْخَلْقِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْفَوَاحِشِ.

                                                           

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  8الْجُمُعَةُ  -« هُ بثَِوْبكَِ.. خَيْرٌ لَكَ!اسْتُرْ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2007-5-25 |هـ1428

منِْ  16الْجُمُعَةُ  -« تَفْجِيرَاتُ بُرُوكْسِل بَيْنَ الْغَدْرِ وَالْخِيَانَةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2016-3-25 |هـ1437جُمَادَى الْْخِرَة 
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ِ
قَةٍ بحَِقِّ اللَّه غْيِ ، وَباِلْبَ -تَعَالَى-وَيَدْخُلُ فيِ الْمُنكَْرِ كُلُّ ذَنْبٍ وَمَعْصِيَةٍ مُتَعَلِّ

مَاءِ، وَالْْمَْوَالِ، وَالْْعَْرَاضِ   .)*(.كُلُّ عُدْوَانٍ عَلَى الْخَلْقِ فيِ الدِّ

نَا،  تكَِابِ فَاحِشَةِ الزي رَاضِهِمإ بِارإ ي عَلََ أَعإ عَدي نَعِهِ: التَّ لمِِيَن وَأشَإ مِنإ أشََدي إيِذَاءِ الْإسُإ

نْ إهقَامَةه الحَْدِّ أنَْ تأَخُْذَناَ رَأفَْ  نهََاناَ رَبُّناَ  وَقَدْ   تمَْنعَنُاَ مه
ه
ناَةه فهي دهينه الل ة  بهالزُّ

. يقةَ  بهإهقَامَةه الحَْدِّ عَليَهْه مْ؛ فَرَحْمَتهُُ حَقه  عَليَهْه

انهييَنْه طاَئهفَة   -تعَاَلىَ-وَأمََرَ  نهينَ -أنَْ يحَْضُرَ عَذَابَ الزَّ نَ المُْؤْمه ؛ -أيَْ: جَمَاعَة  مه

رَ،  رْتهدَاعُ.لهيشَْتهَه
ه
زْيُ وَالَ  وَيحَْصُلَ بهذَلهكَ الخْه

ڀ ڀ ڀ ٺ     ٺ  ٺ ٺ  ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ :قَالَ رَبُّناَ 

 .[2]النور:  ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ         ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

، وَقَدإ حَذَّ  سِنَتِهِمإ رَاضِهِمإ بِأَلإ ي عَلََ أَعإ عَدي لمِِيَن: التَّ طَرِ سُبُلِ إيِذَاءِ الْإسُإ رَ وَمِنإ أَخإ

بِي   فيِ سَفَرٍ،  صلى الله عليه وسلمكُنْتُ مَعَ النَّبيِِّ » قَالَ: ڤفعََنْ مُعَاذٍ مِنإ ذَلكَِ؛  صلى الله عليه وسلمالنَّ

! أَخْبرِْنيِ بعَِمَلٍ 
ِ
فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا منِْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

 «.يُدْخِلُنيِ الْجَنَّةَ، وَيُبَاعِدُنيِ منَِ النَّارِ 

، تعَْبُدُ اللَ لََ : »قَالَ 
رَهُ اللُ عَليَهْه ير  عَلىَ مَنْ يسََّ

لقََدْ سَألَتَْ عَنْ عَظهيمٍ، وَإهنَّهُ ليَسَه

كَاةَ، وَتصَُومُ رَمَضَانَ، وَتحَُجُّ البَْيتَْ، ثُمَّ  لََةَ، وَتؤُْتهي الزَّ يمُ الصَّ تشُْرهكُ بههه شَيئْاً، وَتُقه

ئُ الخَْطهيئةََ كَمَا قَالَ: ألَََ أدَُلُّكَ عَلىَ أَ  دَقَةُ تطُفْه وْمُ جُنَّة ، وَالصَّ بوَْابه الخَْيرْه؟ الصَّ

، ثُمَّ تَلََ قَوْلهَُ تعََالىَ:  اللَّيلْه
نْ جَوْفه جُله مه ئُ المَْاءُ النَّارَ، وَصَلََةُ الرَّ

گ ﴿ يطُفْه

                                                           

عْدِيِّ »منِ: مَرَّ ذِكْرُهُ  مَا )*( مَةِ السَّ  [.90]النحل: « $تَفْسِيرُ الْعَلََّ
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گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 «.[17-16]السجدة:  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ    ہ ھ ھ          ھ

هه؟»ثُمَّ قَالَ:   «.ألَََ أخُْبهرُكَ بهرَأسْه الْأمَْره، وَعَمُودههه، وَذهرْوَةه سَناَمه

 » قَالَ: قُلتُْ:
ِ
 «.بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه

هَادُ فهي »قَالَ:  هه الجْه لََةُ، وَذهرْوَةُ سَناَمه سْلََمُ، وَعَمُودُهُ الصَّ  رَأسُْ الْأمَْره الْْه

 
ه
 «.سَبهيله الل

لََكه ذَلهكَ كُلِّهه؟»مَّ قَالَ: ثُ   «.ألَََ أخُْبهرُكَ بهمه

 » قَالَ: قُلتُْ:
ِ
 «.بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه

 «.كُفَّ عَليَكَْ هَذَا»فَأَخَذَ بلِسَِانهِِ، وَقَالَ: 

مُ بهِِ؟» قَالَ: قُلتُْ: ! وَإنَِّا لَمُؤَاخَذُونَ بمَِا نَتَكَلَّ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

ْ »فَقَالَ:  مْ إهلََّ حَصَائهدُ ثكَهلتَ هه كَ! وَهَلْ يكَُبُّ النَّاسَ فهي النَّاره عَلَى وُجُوهه كَ أمُُّ

مْ؟!! نتَههه ، وَقَالَ: (1)«ألَسْه ، وَابْنُ مَاجَه، «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ». رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ   .)*(.وَصَحَّ

                                                           

/ 2 «:السنن»(، وابن ماجه في 2616رقم ) 11/ 5 «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 (.3973رقم ) 1314

إرواء »والحديث حسن إسناده الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.413رقم ) 139/ 2 :«الغليل

منِْ جُمَادَى  26الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: الْغِيبةَُ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016-2-12 |هـ1437الْْوُلَى



ذَى عَنِ النَّاسِ صَدَقةَ   60 
َ  كَفُّ الْأ

ذَى بَِِ   رَائِمِ الَّتِي تُؤإ َ فُ؛وَمِنَ الْإ رَاضُ: الإقَذإ َعإ فَمِنْ أَشْنعَِ آفَاتِ اللِّسَانِ، وَهِيَ  ا الْإ

تيِ رَتَّبَ الُلَّه  ثْمِ الَّ نْيَا: قَذْفُ الْمُحْصَناَتِ. -تَعَالَى-منِْ كَبَائِرِ الِْْ  عَلَيْهَا الْحَدَّ فيِ الدُّ

تْمِ وَالتَّعْ  وَالقَْذْفُ هُوَ:» نَا فيِ مَعْرِضِ الشَّ مْيُ باِلزِّ  .(1)«ييِرِ الرَّ

 ةٍ مَ لِ سْ مُ  لِ لََ وَ  مٍ لِ سْ مُ لِ  وزُ جُ  يَ لََ ؛ فَ هِ يْ لَ عٌ عَ مَ امٌ مُجْ رَ حَ ، وَ ةٌ يرَ بِ كَ  ةٌ يَ صِ عْ مَ  فُ ذْ قَ الْ وَ »

ي فِ  هِ سِ فْ نَ  دَ نْ قًا عِ ادِ صَ  انَ اءٌ كَ وَ ؛ سَ ةِ شَ احِ فَ الْ بِ  ينَ مِ لِ سْ مُ الْ  هِ انِ وَ خْ إِ  نْ دًا مِ حَ أَ  يَ مِ رْ يَ  نْ أَ 

 ا.بً اذِ كَ  انَ كَ  مْ أَ  هِ امِ هَ اتِّ 

 مَّ أَ 
مَاتِ.، وَ مٌ لْ ظُ وَ  انٌ تَ هْ بُ  هُ نَّ لَِْ فَ  :به ذه كَ الْ  ةه الَ ي حَ ا فه  الْكَذِبُ منِْ أَقْبَحِ الْمُحَرَّ

هه: ندَْ نفَْسه ا فهي حَالةَه كوَْنههه صَادهقاً عه فَلِْنََّهُ كَشْفٌ للِْْسَْتاَرِ، وَهَتْكٌ للِْْعَْرَاضِ،  وَأمََّ

وءِ فيِ الْمُجْتَمَعِ  وَفَضْحٌ لمَِا أَمَرَ اللَّهُ  ترِْ عَلَيهِْ، وَنشَْرٌ لمَِقَالَةِ السُّ  .(2)«باِلسَّ

ئۆ ئۈ  ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ﴿ :قَالَ اللُ 

 .[19]النور:  ﴾ی ی ی ئج ئحئم ئى ئي  بج  بح  بخ

انيِ بوُِجُوبِ جَلْدِهِ، وَكَذَا برَِجْمِهِ إنِْ » مَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَمْرَ الزَّ ا عَظَّ وَلَمَّ

كَانَ مُحْصَناً، وَأَنَّهُ لََ تَجُوزُ مُقَارَنَتُهُ وَلََ مُخَالَطَتُهُ عَلَى وَجْهٍ لََ يَسْلَمُ فيِهِ الْعَبْدُ 

؛ بَيَّنَ الُلَّه  رِّ نَا، فَقَالَ:  -تَعَالَى-منَِ الشَّ مْيِ باِلزِّ قْدَامِ عَلَى الْْعَْرَاضِ باِلرَّ تَعْظيِمَ الِْْ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڑ ڑ ک   ک ک ک گ   گ گ  گ ﴿

                                                           

إخراج كلَم الطبيب؛ مثلًَ عندما يفحص «: في معرض الشتم والتعيير»والمقصود بقوله  (1)

 قد مارست الزنى، وإخراج الشهادة بالزنى، فلَ حد في ذلك.حال فتاة، فيقرر أنها 

 (.8/65«: )الفقه المنهجي على مذهب الْمام الشافعي» (2)
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  ﴾ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

 .[5-4]النور: 

جَالُ، لََ  ﴾ڑ ڑ ک﴿ أَيِ: النِّسَاءَ الْحَرَائِرَ الْعَفَائِفَ، وَكَذَلكَِ الرِّ

يَاقِ  نَا، بدَِليِلِ السِّ مْيُ باِلزِّ مْيِ: الرَّ عَلَى  ﴾ک ک ک﴿فَرْقَ بَيْنَ الْْمَْرَيْنِ، وَالْمُرَادُ باِلرَّ

 أَيْ: برِِجَالٍ عُدُولٍ يَشْهَدُونَ بذَِلكَِ صَرِيحًا. ﴾گ   گ﴿مَوْا بهِِ مَا رَ 

طٍ يُؤْلمُِ فيِهِ، وَلََ يُبَالغُِ بذَِلكَِ حَتَّى يُتْلفَِهُ؛  ﴾گ  گ ڳ﴿ بسَِوْطٍ مُتَوَسِّ

تْلََفُ. نََّ الْقَصْدَ: التَّأْدِيبُ، لََ الِْْ
ِ

 لْ

كَمَا قَالَ -لَكنِْ بشَِرْطٍ: أَنْ يَكُونَ الْمَقْذُوفُ وَفيِ هَذَا تَقْرِيرُ حَدِّ الْقَذْفِ؛ وَ 

ا قَذْفُ غَيْرِ الْمُحْصَنِ؛ فَإنَِّهُ يُوجِبُ التَّعْزِيرَ. -تَعَالَى  مُحْصَناً مُؤْمنِاً، وَأَمَّ

أَيْ: لَهُمْ عُقُوبَةٌ أُخْرَى، وَهِيَ أَنَّ شَهَادَةَ الْقَاذِفِ  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ﴿

 لَوْ حُدَّ عَلَى الْقَذْفِ حَتَّى يَتُوبَ.غَيْرُ مَقْبُولَةٍ، وَ 

هُمْ؛  ﴾ڱ ں ں﴿ ذِينَ قَدْ كَثُرَ شَرُّ ، الَّ
ِ
أَيِ: الْخَارِجُونَ عَنْ طَاعَةِ اللَّه

مَ الُلَّه، وَانْتهَِاكِ عِرْضِ أَخِيهِ، وَتَسْليِطِ النَّاسِ عَلَى الْكَلََمِ بمَِا  نْتهَِاكِ مَا حَرَّ
ِ

وَذَلكَِ لَ

يمَانِ، وَمَحَبَّةِ أَنْ تَشِيعَ تَكَلَّمَ بهِِ، وَ  تيِ عَقَدَهَا الُلَّه بَيْنَ أَهْلِ الِْْ ةِ الَّ إزَِالَةِ الْْخُُوَّ

ذِينَ آمَنوُا.  الْفَاحِشَةُ فيِ الَّ

نُوبِ   .(1)«وَهَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْقَذْفَ منِْ كَبَائِرِ الذُّ

                                                           

 (.563-561)ص«: تيسير الكريم الرحمن» (1)
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يدَ عَلىَ رَ  وَقَدْ ذَكَرَ اللُ »  ده يدَ الشَّ ، فَقَالَ الوَْعه  :مْيه المُْحْصَناَته

 ﴾ڱ﴿أَيِ: الْعَفَائِفَ عَنِ الْفُجُورِ  [23]النور:  ﴾ڳ  ڳ ڳ ڳ﴿

تيِ لَمْ يَخْطُرْ ذَلكَِ بقُِلُوبهِِنَّ  : وَاللَّعْنةَُ لََ ﴾ڱ ڱ ڱ ں  ں﴿اللََّ

دَ اللَّعْنةََ بأَِنَّهَا مُتَوَاصِلَةٌ  ارَيْنِ. تَكُونُ إلََِّ عَلَى ذَنْبٍ كَبيِرٍ، وَأَكَّ  عَلَيْهِمْ فيِ الدَّ

: وَهَذَا زِيَادَةٌ عَلَى اللَّعْنةَِ، أَبْعَدَهُمْ عَنْ رَحْمَتهِِ، [23]النور:  ﴾ڻ  ڻ ڻ﴿

 .(1)«وَأَحَلَّ بهِِمْ شَدِيدَ نقِْمَتهِِ، وَذَلكَِ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

 
ِ
بْعَ المُْوبه : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه بُوا السَّ

 «.قَاته اجْتنَه

؟» قَالوُا: ! وَمَا هُنَّ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

، وَأكَْلُ »قَالَ:  مَ اللُ إهلََّ بهالحَْقِّ ي حَرَّ
حْرُ، وَقَتلُْ النَّفْسه الَّته ، وَالسِّ

ه
رْكُ بهالل الشِّ

، وَقَذْفُ المُْحْصَناَته ا ، وَالتَّوَلِّي يوَْمَ الزَّحْفه باَ، وَأكَْلُ مَاله اليْتَهيمه ناَته الرِّ لمُْؤْمه

 .)*(.. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2)«الغْاَفهلََته 

فُ،  َ ضُ، وَيُصَانُ فِيهَا الشََّّ فَظُ فِيهَا الإعِرإ تَمَعَاتٌ يُُإ ةَ مُُإ لََمِيَّ ِسإ تَمَعَاتِ الْإ إنَِّ الْإجُإ

لََمُ  ِسإ مَهَا الْإ مِنُونَ، وَالَّتِي حَرَّ ا الْإؤُإ ذَى بَِِ فَاتِ الَّتِي يُؤإ رِيمًَ أكَِيدًا، وَرَتَّبَ عَلََ وَمِنَ الْإ تََإ

                                                           

 (.563)ص«: تيسير الكريم الرحمن» (1)

ڌ ڌ ﴿ :كتاب الوصايا: باب قول اللَّه تعالى«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

كتاب الْيمان: باب «: الصحيح»(، ومسلم في 2766، )﴾ڈ ڎ ڎ ڈ

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 89بيان الكبائر وأكبرها، )

منِْ  9الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: قَذْفُ الْمُحْصَناَتِ »مُخْتصََرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016-3-18 |هـ1437جُمَادَى الْْخِرَةِ 
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طِ فِيهَا وَعِيدًا شَدِيدًا: الإغِيبَةُ؛  وَر  : الغْهيبَةَ، التَّ نْ أخَْطرَه آفاَته اللِّسَانه وَهِيَ ذِكْرُ فإَهنَّ مه

 لَمْ يَكُنْ. الْعَيْبِ بظَِهْرِ الْغَيْبِ، ذِكْرُكَ أَخَاكَ بمَِا يَكْرَهُ؛ سَوَاءٌ أَكَانَ فيِهِ مَا تَقُولُ أَمْ 

سُولُ   «.ذهكْرُكَ أخََاكَ بهمَا يكَْرَهُ »، قَالَ عَنِ الْغِيبَةِ: صلى الله عليه وسلمفَهَكَذَا بَيَّنهََا الرَّ

 «.أَفَرَأَيْتَ إنِْ كَانَ فيِ أَخِي مَا أَقُولُ؟» قهيلَ:

«. فَقَدْ بهََتَّهُ  إهنْ كَانَ فهيهه مَا تقَُولُ فَقَده اغْتبَْتهَُ، وَإهنْ لمَْ يكَُنْ فهيهه مَا تقَُولُ »قَالَ: 

 .(1)أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ 

: قَالَ  يله ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ فهي مُحْكَمه التَّنزْه

أَيْ: وَلََ يَقُلْ بَعْضُكُمْ فيِ بَعْضٍ  [12]الحجرات:  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ

 بظَِهْرِ الْغَيْبِ مَا يَكْرَهُ؛ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَكْلَ لَحْمِ أَخِيهِ وَهُوَ مَيِّتٌ؟!!

زُ منِهُْ؛ فَاكْرَهُوا   -أَيْضًا-لََ شَكَّ أَنَّكُمْ تَكْرَهُونَ ذَلكَِ، وَتَعَافُهُ نُفُوسُكُمْ، وَتَتَقَزَّ

 اغْتيَِابَهُ وَذِكْرَهُ بمَِا يَكْرَهُ.

سْذذذذذذقُ لََ رُخْصَذذذذذذةَ فهيذذذذذذهه   احْذذذذذذذَره الغْهيبَذذذذذذةَ فهَْذذذذذذيَ الفْه

  

ذذذذذذنْ لحَْذذذذذذمه أخَه  (2)يذذذذذذهه إهنَّمَذذذذذذا المُْغتْذَذذذذذابُ كَالْْكهذذذذذذله مه
 

   

 
ِ
يهه : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه رْضه أخَه جُله فهي عه طاَلةَُ الرَّ

باَ اسْته  «.وَإهنَّ أرَْبىَ الرِّ

  ڤوَعَنِ ابنِْ عُمَرَ 
ِ
نٍ مَا»يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه  مَنْ قاَلَ فهي مُؤْمه

؛ أسَْكَنهَُ اللُ رَدْغَةَ الخَْبَاله حَتَّى ا قَالَ  ليَسَْ فهيهه مَّ
 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.«. يخَْرُجَ مه

                                                           

 (.2589، رقم )4/2001 «:الصحيح»جه مسلم في أخر (1)

بَي القَاسَمِ بن عَبَّادٍ. (2)
ِ

 هذا من مجزوء الرمل، لْ
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رًا مَرْفُوعًا: «: رَدْغَةُ الخَْبَاله »وَ   مَنْ قَالَ فهي »عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ، كَذَا جَاءَ مُفَسَّ

مَّ 
؛ أسَْكَنهَُ اللُ رَدْغَةَ الخَْبَاله حَتَّى يخَْرُجَ مه نٍ مَا ليَسَْ فهيهه  «.ا قَالَ مُؤْمه

فيِ أَلْسِنتَنِاَ، وَلْنعَْلَمْ أَنَّ الْغِيبَةَ منِْ حُقُوقِ  فَيَنبَْغِي لَناَ أَنْ نَتَّقِيَ الَلَّه 

 الْعِبَادِ، يَعْنيِ: لَنْ تَتُوبَ منِهَْا إلََِّ إذَِا أَحَلَّكَ مَنِ اغْتَبْتَهُ.

 .)*(تَكُمْ!اتَّقُوا الَلَّه مَعْشَرَ الْمُسْلمِِينَ، وَأَمْسِكُوا أَلْسِنَ 

رِيَةُ، خإ زُ، وَالس  زُ، وَاللَّمإ : الإغَمإ رَاضِهِمإ لمِِيَن فِِ أعَإ ةِ الْإسُإ  :قاَلَ  وَمِنإ صُوَرِ أذَِيَّ

ى ى ئا ئا  ئە ئە  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ئې ئې ئى ئى ﴿

ئى ی   یی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى بيتج تح 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ     پ پ پ      پ ڀ ڀڀ تخ تم تى تي ثج ثم 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ

ڤڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ   ڃ ڃ چ چ چ 

 .[13-11]الحجرات:  ﴾چ ڇ ڇڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌڎ

هَذَا منِْ حُقُوقِ الْمُؤْمنِيِنَ بعَْضِهِمْ عَلَى بعَْضٍ؛ أَلََّ يَسْخَرَ قَوْمٌ منِْ قَوْمٍ بكُِلِّ كَلََمٍ 

؛ فَإنَِّ ذَلكَِ حَرَامٌ لََ يَجُوزُ، وَلهَِذَا قَالَ النَّبيُِّ وَقَوْلٍ وَفعِْلٍ دَالٍّ عَلَى تَحْقِيرِ الْْخَِ الْمُسْلمِِ 

رِّ أنَْ يحَُقِّرَ أخََاهُ المُْسْلهمَ : »صلى الله عليه وسلم نَ الشَّ
 .(2/)*.. مُتَّفَقٌ عَلَيهِْ (2)«بهحَسْبه امْرهئٍ مه

                                                           

 م.2016-2-12 :الْجُمُعَةُ  -« انِ: الْغِيبَةُ منِْ آفَاتِ اللِّسَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

(، ومسلم: 5143أخرجه البخاري: كتاب النكاح: باب لَ يخطب على خطبة أخيه، ) (2)

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 2564كتاب البر والصلة: باب تحريم ظلم المسلم، )

تَفْسِيرُ سُورَتَيِ )الْحُجُرَاتِ( وَ)ق(، وَذكِْرُ مَا فيِهِمَا منَِ »منَِ التَّعْليِقِ عَلَى: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2014-7-1 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  3ةُ(، الثُّلََثَاءُ )الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِ « الْْدَابِ وَالْفَوَائدِِ 
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خْرِيَةِ باِلنَّاسِ، وَتَعْيِيرِهِمْ، وَمُ  ناَدَاتهِِمْ فَهَذِهِ الطَّوَائِفُ منَِ الْْذََى؛ منَِ السُّ

سِ عَلَيْهِمْ، وَغِيبَتهِِمْ؛ كُلُّهَا  تيِ يَكْرَهُونَهَا، وَإسَِاءَةِ الظَّنِّ بهِِمْ، وَالتَّجَسُّ باِلْْسَْمَاءِ الَّ

بُّ  مَهَا الرَّ نََّهَا تُفْسِدُ أَحْوَالَ الْمُسْلمِِينَ، حَرَامٌ وَإجِْرَامٌ، وَمَعَاصٍ شَنيِعَةٌ حَرَّ
ِ

؛ لْ

 أَنْ تَنتَْشِرَ بَيْنهَُمْ.وَلََ يَجُوزُ 

هَةً إلَِى عُمُومِ النَّاسِ؛ فَكَيْفَ  رُورُ وَالْْثَامُ بهَِذِهِ الْحُرْمَةِ إذَِا كَانَتْ مُوَجَّ هَذِهِ الشُّ

 بهَِا إذَِا كَانَتْ تَسْتَهْدِفُ الْوَالدَِيْنِ، وَالْْقَْرَبيِنَ، وَالْجِيرَانَ، وَالْْصَْحَابَ؟!!

 أَشَدُّ إثِْمًا، وَأَعْظَمُ جُرْمًا. فَهِيَ بلََِ شَكٍّ 

ةِ الْْحَْيَاءِ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  ينَ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى تَحْرِيمِ أَذِيَّ مُبَيِّناً أَنَّ الدِّ

مَ    -أَيْضًا-وَشَتيِمَتهِِمْ؛ بَلْ حَرَّ
ِ
لََ : »صلى الله عليه وسلمأَذَى الْْمَْوَاتِ وَسَبَّهُمْ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّه

مُواتسَُبُّوا الْأمَْ   .)*(.. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (1)«وَاتَ؛ فَإهنَّهُمْ قَدْ أفَْضَوْا إهلىَ مَا قَدَّ

 

                                                           

(، من 1393أخرجه البخاري: كتاب الجنائز: باب ما ينهى من سب الْموات، ) (1)

 ڤحديث: عائشة 

منِْ  9الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: قَذْفُ الْمُحْصَناَتِ »مُخْتصََرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016-3-18 |هـ1437ى الْْخِرَةِ جُمَادَ 
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لمِِيَن فِِ مَعَايِشِهِمإ  مَةُ إيِذَاءِ الْإسُإ  حُرإ

 ُ عِ أَذَى الْإ تِمََمًا عَظِيمًَ بِمَنإ ةُ عِنَايَةً كَبِيَْةً وَاهإ انِيَّ بَّ يعَةُ الرَّ ِ لَتِ الشََّّ مِنِيَن، لَقَدإ أَوإ ؤإ

، مإ مإ فِ مَعَايِشِهِمإ وَسُبُلِ حَيَاتِِِ ارِ بِِِ َ ِضْإ ذِيرِ مِنَ الْإ لمِِيَن:  وَالتَّحإ ةِ الْإسُإ فَمِنإ صُوَرِ أَذِيَّ

تَِِ  فَايَاتِ فِيهَا بِلََ مُبَالَِةٍ وَلَِ احإ قَاءُ الني ةِ، وَإلِإ عَامَّ مإ وَأَمَاكِنِهِمُ الإ امٍ، مُضَايَقَتُهُمإ فِِ طُرُقَاتِِِ

ورَةٍ، ِ ضَُْ وَاتِ لغَِيْإ َصإ عُ الْإ   وَرَفإ
ِ
ينَ فهي : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه مَنْ آذَى المُْسْلهمه

 لعَْنتَهُُمْ 
مْ؛ وَجَبَتْ عَليَهْه  .)*(.(1)«طرُُقههه

عْلهُُ عَلىَ مَنْ أرََادَ قَضَاءَ الحَْاجَةه وَمه 
ا يحَْرُمُ فه اكِدِ؛ مَّ : الْبَوْلُ فيِ الْمَاءِ الرَّ

اكهده »: صلى الله عليه وسلمحَدِيثِ جَابرٍِ عَنِ النَّبيِِّ لِ   الرَّ
 .(3)«أنََّهُ نهََى عَنه البَْوْله فهي المَْاءه

                                                           

 (، من حديث: 3050، رقم 3/200) «:المعجم الكبير»أخرجه الطبراني في  (1)

 .ڤحُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ 

 (.2294، رقم 373-5/372) «:الصحيحة»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

سْلََمِ  حَاشِيَةٌ عَلَى مَتنِْ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ  4الْجُمُعَةُ  -« الْوَطَنيَِّةِ فيِ الِْْ

 م.2018-4-20 |هـ1439شَعْبَانَ 

اكدِ،  «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (3) هَارَةِ، بَاب النَّهْيِ عَنِ البوْلِ فيِ المَاءِ الرَّ كِتَاب الطَّ

 281، رقم )1/235
ِ
ى أنَْ يبَُالَ فهي أنََّهُ نهََ »: صلى الله عليه وسلم(، من حديث: جَابرٍِ، عَنْ رَسُولِ اللَّه

اكهده   الرَّ
 «.المَْاءه

= 



ذَى عَنِ النَّاسِ صَدَقةَ   67 
َ  كَفُّ الْأ

اكهدُ »وَ  اكِنُ الَّذِي لََ يَجْرِي.«: الرَّ  السَّ

ينِ الْعَظيِمِ منِْ مَحَاسِنهِِ، فَالنَّبيُِّ  نَهَى  صلى الله عليه وسلمهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كَسَائِرِ مَسَائِلِ هَذَا الدِّ

نْسَانُ لََ عَنِ الْ  أْنُ مَعَ الْمَاءِ الْجَارِي، الِْْ اكِدِ، وَكَذَلكَِ يَكُونُ الشَّ بَوْلِ فيِ الْمَاءِ الرَّ

نْسَانُ منِْ ظِلِّ  تيِ يَتَّقِيهَا الِْْ ثُ الْمَوَارِدَ، وَكَمَا سَيَأْتيِ فيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلْمَلََعِنِ الَّ يُلَوِّ

 .-مَوَاضِعِ شُرْبهِِمْ -دِهِمْ النَّاسِ وَطَرِيقِهِمْ وَمَوَارِ 

، بَلْ هُوَ مُتَعَلِّقٌ  ةِ. -أَيْضًا-هَذَا شَيْءٌ مُهِمٌّ  باِلنَّظَافَةِ الْعَامَّ

 ، رِيقِ، أَوْ فيِ الظِّلِّ يَحْرُمُ عَلَى مَنْ أَرَادَ قَضَاءَ الْحَاجَةِ الْبَوْلُ أَوِ الْغَائِطُ فيِ الطَّ

ةِ،  أَوْ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ، أَوْ مَوَارِدِ الْمِيَاهِ.. لمَِا رَوَى مُعَاذٌ، أَوْ فيِ الْحَدَائِقِ الْعَامَّ

 
ِ
عَةه : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ده، وَقَاره نَ الثَّلََثةََ: البَْرَازَ فهي المَْوَاره اتَّقُوا المَْلََعه

، وَالظِّلِّ   .(1)«الطَّرهيقه

ا لََ يَعْلَمُونَهُ؟!! مَا الَّذِي أَتَى بهِِ أَهْلُ الْعَصْرِ  سْلََمِ ممَِّ هَْلِ الِْْ
ِ

 لْ

نْيَا النَّظَافَةَ.. مْناَ الدُّ ذِينَ عَلَّ  نَحْنُ الَّ

نْيَا النِّظَامَ.. مْناَ الدُّ ذِينَ عَلَّ  وَنَحْنُ الَّ

                                                           
= 

لََ يبَُولنََّ أحََدُكمُْ »، بلفظ: ڤمن رواية: أبي هريرة « الصحيحين»والحديث بنحوه في 

لُ فهيهه  ي لََ يجَْرهي، ثمَُّ يغَْتسَه
ائهمه الَّذه نهُْ »... وفي رواية مسلم:  ،«فهي المَاءه الدَّ

لُ مه  «.ثمَُّ يغَْتسَه

تيِ نَهَى النَّبيُِّ «: السنن»اود في أخرجه أبو د (1) هَارَةِ، بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّ عَنِ  صلى الله عليه وسلمكِتَاب الطَّ

هَارَةِ، بَابُ النَّهْيِ عَنِ  «:السنن»(، وابن ماجه في 26، رقم )1/7الْبَوْلِ فيِهَا،  كِتاَبُ الطَّ

 (.328، رقم )1/119الْخَلََءَ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ، 

(، وفي 21، رقم )1/55 «:صحيح أبي داود»بشواهده الْلباني في والحديث حسنه 

 عن ابن عباس وجابر بنحوه. -أيضًا-(، وروي 62، رقم )1/100 «:إرواء الغليل»
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دٍ   ةِ مُحَمَّ ا  صلى الله عليه وسلم وَمَا عِندَْ الْْخَرِينَ منِْ شَيْءٍ منِْ خَيْرٍ؛ فَإنَِّمَا هُوَ منِْ آثَارِ نُبُوَّ ممَِّ

 أَخَذُوهُ منَِّا..

هَا النَّظَافَةَ وَالنِّظَامَ.. نْيَا كُلَّ مْناَ الدُّ  نَحْنُ عَلَّ

نْسَانُ بهَِا فيِ الْحَيَاةِ.. تيِ يَسْلَمُ الِْْ ةَ الَّ نْيَا كُلَّهَا هَذِهِ الْْصُُولَ الْعَامَّ مْناَ الدُّ  وَعَلَّ

نَ الثَّلََثةََ: البَْرَ » ده اتَّقُوا المَْلََعه عَةه -وَهِيَ طُرُقُ الْمَاءِ - ازَ فهي المَْوَاره ، وَقَاره

رِيقِ: وَسَطُهَا- الطَّرهيقه   «.وَالظِّلِّ ، -قَارِعَةُ الطَّ

نيَنْه »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَلحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  عه  «.اتَّقُوا اللََّ

؟ قَالوُا:
ِ
عِناَنِ يَا رَسُولَ اللَّه  وَمَا اللََّ

:اللََّ  ناَنه الْْمَْرَانِ الْمُوجِبَانِ للَِّعْنِ، وَذَلكَِ أَنَّ مَنْ فَعَلَهُمَا لُعِنَ وَشُتمَِ، فَصَارَ  عه

عِناَنِ، وَإنَِّمَا هُمَا مُسْتَجْلبَِانِ  هَذَا سَبَبًا، ثُمَّ أُضِيفَ إلَِيْهِمَا الْفِعْلُ فَكَانَا كَأَنَّهُمَا اللََّ

 لُعِنَ وَشُتمَِ. للَِّعْنِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلكَِ 

؟!»
ِ
عِناَنِ يَا رَسُولَ اللَّه ؛ وَمَا الْْمَْرَانِ الْمُسْتَجْلبَِانِ للَِعْنِ مَنْ «قَالُوا: وَمَا اللََّ

؟!!
ِ
 فَعَلَهُمَا يَا رَسُولَ اللَّه

ي يتَخََلَّى: »صلى الله عليه وسلمقَالَ  فهي طرَهيقه النَّاسه أوَْ فهي  -أَيْ: يَقْضِي حَاجَتَهُ - الَّذه

 .)*(.إنَِّ النَّاسَ إذَِا رَأَوْا ذَلكَِ لَعَنوُا فَاعِلَهُ وَشَتَمُوهُ وَسَبُّوهُ ، فَ (1)«ظهلِّههمْ 

                                                           

كتِاَبِ الطَّهَارَةِ، باَبُ النَّهْيِ عَنِ التَّخلِّي فيِ الطُّرُقِ وَالظِّلََلِ،  «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

؟... « اتَّقُوا اللَّعَّانيَنْه »بلفظ: (، 269، رقم )1/226
ِ
اناَنِ يَا رَسُولَ اللَّه قَالُوا: وَمَا اللَّعَّ

 الحديث.

رِ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( هَارَةِ منَِ الْفِقْهِ الْمُيَسَّ  -الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ  -« شَرْحُ كِتَابِ الطَّ

 م.2011-4-27 |هـ1432ولَى منِْ جُمَادَى الُْْ  24الْْرَْبعَِاءُ 
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نََّ 
ِ

رِيقِ، فَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يُرَاعِيَهَا؛ لْ قَةِ باِلطَّ هَذِهِ كُلُّهَا منَِ الْْدَابِ الْمُتَعَلِّ

فيِ الْحَرَامِ، فَأَكْثَرُهَا منَِ الْوَاجِبِ  أَكْثَرَهَا إذَِا خُولفَِتْ وَقَعَ الْمُسْلمُِ بمُِخَالَفَتهَِا

 .)*(.صلى الله عليه وسلمالَّذِي أَوْجَبَهُ الُلَّه وَأَوْجَبَهُ رَسُولُهُ 

، وَإيِلََمُهُمإ  عَاجُهُمإ تِ وَإزِإ وإ عُ الصَّ : رَفإ لمِِيَن فِِ مَعَايِشِهِمإ ةِ الْإسُإ مِنإ صُوَرِ أَذِيَّ

ضَاءِ؛  وإ جِيجِ وَالضَّ دَابِ الإ بِالضَّ تِ فَمِنَ الْإ وإ ضُ الصَّ لََمُ: خَفإ ِسإ ا الْإ ةِ الَّتِي جَاءَ بَِِ إلَِِّ -عَامَّ

ا ورِيًّ تِ ضَُْ وإ تح تخ تمتى تي    ثج      ثم ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:، -إذَِا كَانَ رَفإعُ الصَّ

 .[19]لقمان:  ﴾ثى ثي

وْتِ دُونَ حَ  اجَةٍ وَاخْفِضْ منِْ صَوْتكَِ بقَِدْرِ حَاجَةِ الْمُسْتَمِعِينَ، إنَِّ رَفْعَ الصَّ

إلَِى رَفْعِهِ منِْ صِفَاتِ الْحَمِيرِ، فَلََ تَكُنْ يَا بُنيََّ مُتَّصِفًا بصِِفَةٍ هِيَ منِْ صِفَاتِ 

تيِ تَنهَْقُ فَتَرْفَعُ أَصْوَاتَهَا الْمُنكَْرَةَ، إنَِّ أَقْبَحَ الْْصَْوَاتِ وَأَكْثَرَهَا تَنفِْيرًا  الْحَمِيرِ الَّ

 حَمِيرِ.للِْْسَْمَاعِ لَصَوْتُ الْ 

وَاخْفِضْ منِْ صَوْتكَِ، لََ تَرْفَعْهُ رَفْعًا يُؤْذِي، إنَِّ أَقْبَحَ الْْصَْوَاتِ لَصَوْتُ 

 .(2/)*.الْحَمِيرِ فيِ ارْتفَِاعِ أَصْوَاتهَِا

اقِي:  َدَبِ الرَّ ةِ هَذَا الْإ يَّ ا يَدُل  عَلََ أَهََي رَاءِ: تَ وَمَِِّ جَنُّبَ أَنَّ منِْ آدَابِ الْبَيْعِ وَالشِّ

خَبِ باِلْْسَْوَاقِ، وَهُوَ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ عِندَْ الْمُعَامَلَةِ، فَهَذَا يَتَناَفَى مَعَ الْوَقَارِ.  الصَّ

                                                           

منِْ رَمَضَانَ  15الْْحََدُ  -« آدَابُ الْجُلُوسِ وَالْمَجْلسِِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2014-7-13 |هـ1435

 [.19]لقمان: « آنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
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 بنْه عَمْرٍو  
ه
يثه عَنْ عَبْده الل وَقَدْ سُئهلَ عَنْ وَصْفه  ڤوَقَدْ وَرَدَ فهي الحَْده

 
ه
جَلْ؛ إنَِّهُ لَمَوْصُوفٌ فيِ التَّوْرَاةِ بصِِفَتهِِ فيِ أَ » فهي التَّوْرَاةه، فَقاَلَ: صلى الله عليه وسلمرَسُوله الل

ابٌ فيِ الْْسَْوَاقِ  ، وَلََ غَليِظٌ، وَلََ صَخَّ ينِ عَلَى -الْقُرْآنِ:... لََ فَظٌّ وَأَيْضًا باِلسِّ

ابٌ فيِ الْْسَْوَاقِ  ادِ، وَهُمَا بمَِعْنىً: وَلََ سَخَّ ينِ وَالصَّ  «.-الْمُعَاقَبَةِ بَيْنَ السِّ

 .)*(.(1)وَالْحَدِيثُ عِندَْ الْبُخَارِيِّ 

نهُْ الخَْلقُْ 
ي يشَْكُو مه يَّ الَّذه

مْعه ثَ السَّ نهُْ العَْالمَُ -إهنَّ التَّلَوُّ
 -بلَْ يشَْكُو مه

سُولُ  اليْوَْمَ، نهََى عَنهُْ القُْرْآنُ العَْظهيمُ، يَتْلُو عَلَيْناَ آيَاتِ رَبِّناَ فيِ قَوْلِ رَبِّناَ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

  :ِِبْنه
ِ

الحِِ لَ جُلِ الصَّ ، ثُمَّ أَتْبَعَهَا ﴾تح تخ تمتى﴿فيِ وَصِيَّةِ الرَّ

ذِي يَجْعَلُ الْعَقْلَ  الحَِةَ.. وَالَّ ذِي يَجْعَلُ النَّفْسَ الصَّ وَشَفَعَهَا باِلتَّنفِْيرِ الْعَظيِمِ الَّ

ذِي لََ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ عَلَى سَننَِ الْ  وِيَّ وَالْبَدَنَ الَّ حَيَوَانَاتِ، بَلْ عَلَى سَننٍَ أَقْبَحَ السَّ

نََّ الَلَّه 
ِ

ا سَاقَ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -منِْ أَقْبَحِهَا، يَأْتيِ هَذَا التَّفْسِيرُ فيِ التَّعْقِيبِ؛ لْ لَمَّ

بَ بقَِوْلهِِ: ﴾تح تخ تمتى﴿الْوَصِيَّةَ:   ﴾تي    ثج ثم ثى ثي﴿، عَقَّ

 .[19]لقمان: 

ذِي هُوَ  فَلْيَكُنْ صَوْتُكَ عَلَى قَدْرِ  اهُ، فيِ صَوْتكَِ الَّ سَمَاعِ سَامعِِكَ، لََ يَتَعَدَّ

مٌ فيِهِ؛ منِْ مذِْيَاعٍ  ذِي لَيْسَ بِصَوْتكَِ بَلْ أَنْتَ مُتَحَكِّ صَوْتُكَ، وَفيِ صَوْتكَِ الَّ

                                                           

، رقم 585/ 8( و)2125، رقم 343 - 342/ 4) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

4838.) 

رَاءِ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1431منِْ شَعْبَانَ  2الْْرَْبعَِاءُ  -« منِْ آدَابِ الْبَيْعِ وَالشِّ

 م.14-7-2010



ذَى عَنِ النَّاسِ صَدَقةَ   71 
َ  كَفُّ الْأ

ذِي بهِِ  نََّكَ أَنْتَ الَّ
ِ

مُ وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ تِلْكَ الْمُسْتَحْدَثَاتِ، فَهُوَ صَوْتُكَ؛ لْ تَتَحَكَّ

 .)*(.(1)وَفيِهِ 

ارِ  جَّ ضُ الت  تِصَادِ: مَا يُمََرِسُهُ بَعإ الِ الْإاَلِ وَالِِقإ عَامي فِِ مََُ ِيذَاءِ الإ وَمِنإ صُوَرِ الْإ

زَاقِهِمإ  لمِِيَن فِِ أَرإ يِيقِ عَلََ الْإسُإ عَارِ، وَالتَّضإ َسإ عِ الْإ تِكَارِ وَرَفإ حَابِ الْإصََالحِِ مِنَ الِِحإ  وَأَصإ

، لَعه حَرَام  لََ يجَُوزُ، وَقَدْ نهََى عَنهُْ النَّبهيُّ وَ  وَمَعَاشِهِمإ كَارُ السِّ
 فَعَنْ ؛ صلى الله عليه وسلماحْته

 
ِ
 ڤمَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
ئ  »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه

 «.لََ يحَْتكَهرُ إهلََّ خَاطه

                                                           

ضمن  «إصلَح المال»(، وابن أبي الدنيا في 8/203: )«سابالأن»أخرج البَلََذُري في  (1)

 «:الجامع لأخلَق الراوي»(، والخطيب في 402، رقم 1/401موسوعته الحديثية: )

، ترجمة 224-25/223) «:تاريخ دمشق»(، وابن عساكر في 989، رقم 1/412)

 (، بإسناد صحيح، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، قَالَ:3008

جُلُ فَرَفَعَ صَوْتَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: دَخَلْتُ عَ  لَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعِندَْهُ رَجُلٌ، فَتَكَلَّمَ الرَّ

جُلِ الْمُسْلمِِ منَِ الْكَلََمِ مَا يُسْمِعُ صَاحِبَهُ ]وَفيِ رِوَايَةٍ: » مَهْ، تَرْفَعْ صَوْتَكَ! بحَِسْبِ الرَّ

 «.جَليِسَهُ[

 «.لو أدرك شيء خيرًا بشدة صوت لْدركته الحمير: »... وزاد في رواية

كَانَ الْْعَْمَشُ لََ »وَ «، يَنبْغَِي للِْعَالمِِ أَنْ لََ يَعْدُوَ صَوْتُهُ مَجْلسَِهُ »وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ: 

وَقَالَ قَيسُْ بْنُ عَبَّادٍ: «، لْمِ يَرْفَعُ صَوْتَهُ باِلْحَدِيثِ إلََِّ قَدْرَ مَا يَجُوزُ جُلَسَاءَهُ إعِْظَامًا للِْعِ 

« 
ِ
وْتِ عِندَْ الْجَناَئزِِ، وَعِندَْ الْقِتَالِ، وَعِندَْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه يَكْرَهُونَ رَفْعَ الصَّ

كْرِ   «.الذِّ

سْلََمُ دِينُ النَّظَافَةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  م.2003 -7 -4 -« الِْْ
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 .)*(.«(1)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  

بَ النَّبِ  حْتكَِارِ. صلى الله عليه وسلميُّ فَرَهَّ
ِ

 منَِ الَ

حْتهكَارُ:
ه
يْءِ وَحَبْسُهُ ليَِقِلَّ بَيْنَ النَّاسِ؛ فَيَغْلُوَ سِعْرُهُ،  وَالَ هُوَ شِرَاءُ الشَّ

رَرُ.  وَيُصِيبَهُمْ بسَِبَبِ ذَلكَِ الضَّ

ارِعُ وَنَهَى عَنهُْ؛ لمَِا فيِهِ منَِ الجَشَعِ، وَالطَّمَعِ  مَهُ الشَّ حْتكَِارُ حَرَّ
ِ

، وَسُوءِ وَالَ

 الخُلُقِ، وَالتَّضْييِقِ عَلَى النَّاسِ.

ئ  »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبيَِّ (3)رَوَى مُسْلمٌِ عَنْ مَعْمَرٍ 
. (4)«مَنه احْتكََرَ فَهُوَ خَاطه

ئ  »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ، وَفيِ رِوَايَةٍ: 
، وَالخَاطئُِ: الْثمُِ، وَالمَعْنىَ: «لََ يحَْتكَهرُ إهلََّ خَاطه

نيِعِ إلََِّ مَنِ اعْتَادَ المَعْصِيَةَ لَ   .(2/)*.يَجْتَرِئُ عَلَى هَذَا الفِعْلِ الشَّ

                                                           

 (، من حديث: 1605رقم  1228 - 1227/ 3)«: الصحيح»خرجه مسلم في أ (1)

 .ڤمعمر  يمعمر بن أب

ئ  »وفي لفظ له: 
 .«مَنه احْتكََرَ فَهُوَ خَاطه

غَةِ: (: »43/ 11: )«صحيح مسلم»قال النووي في شرحه على  الْخَاطئُِ »قَالَ أَهْلُ اللُّ

حْتكَِارِ وَهَذَا «، باِلْهَمْزِ، هُوَ: الْعَاصِي الْْثمُِ 
ِ

 «.الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فيِ تَحْرِيمِ الَ

وقِ وَالْعُطَاسِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( الْْحََدُ  -« آدَابُ الطَّرِيقِ وَالسُّ

 م.2014-7-13 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  15

(3)  
ِ
، صَحَابيٌِّ كَبيِرٌ، أَسْلَمَ هُوَ مَعْمَرُ بنُ أَبيِ مَعْمَرٍ عَبدِْ اللَّه بنِ نَافعِِ بنِ نَضْلَةَ القُرَشِيُّ العَدَوِيُّ

ةَ فَأَقَامَ بهَِا، ثُمَّ قَدِمَ المَدِينَةَ بَعْدَ ذَلكَِ، انْظُ  رْ: قَدِيمًا، وَهَاجَرَ الهِجْرَتَيْنِ، ثُمَّ رَجَعَ إلَِى مَكَّ

سْتيِعَابَ »
ِ

 (.8169/رَقْمَ 6« )الِْصَابَةَ »(، وَ 2468/رَقْمَ 3« )الَ

 (.1605أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (4)

سْتقِْرَارِ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*
ِ

حْتكَِارِ عَلَى الْْمَْنِ وَالَ
ِ

 -« خُطُورَةُ الَ

ةِ  28الْجُمُعَةُ   م.2016 -9 -30 |هـ1437منِْ ذيِ الْحِجَّ
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لِ  كَيإ فِيفُ فِِ الإ طإ : التَّ مإ لمِِيَن فِِ مَعَايِشِهِمإ وَسُبُلِ حَيَاتِِِ ةِ الْإسُإ وَمِنإ صُوَرِ أَذِيَّ

نُوبِ وَالْإيِزَانِ،   .وَهُوَ منِْ كَبائِرِ الِْثْمِ وَعَظَائمِِ الذُّ

يفُ: فُونَ. وَالتَّطفْه فٌ، وَالْجَمْعُ: مُطَفِّ  البَخْسُ وَالنَّقْصُ؛ فَهُوَ مُطَفِّ

ژ ژ ڑ ڑ    ک ک ک ک گ ﴿ :قَالَ اللُ 

 .[9-7]الرحمن:  ﴾گ گ گ ڳ    ڳ ڳ ڳ

حُوا»فيِ رِعَايَةِ الْمَوَازِينِ:  صلى الله عليه وسلموَقَالَ   .(1)«إهذَا وَزَنتْمُْ فَأرَْجه

رْآنِ الْمَجِيدِ تَجْعَلُ التَّلََعُبَ فيِ الْمَكَايِيلِ وَالْمَوَازِينِ وَأَوْضَحُ آيَةٍ فيِ الْقُ 

 
ِ
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ﴿: كَبيِرَةً مُوبقَِةً مُهْلكَِةً؛ هِيَ قَوْلُ اللَّه

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 

 .[6-1]المطففين:  ﴾ئا ئە ئە  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

: بُّ وَادٍ فيِ جَ  وَالوَْيلُْ فهي أحََده الْأقَْوَاله دُ بهِِ الرَّ ذِينَ  هَنَّمَ يَتَهَدَّ أُولَئكَِ الَّ

وْا عَلَى حُقُوقِ الْْخَرِينَ   .)*(.خَانُوا أَمَانَاتهِِمْ، وَبَاعُوا ذِمَمَهُمْ، وَتَعَدَّ

مًَ  دَادُ إثِإ َذَى يَزإ مَ الْإ يعَتِنَا؛ فَإِنَّ جُرإ مًا فِِ شََِ رَّ ِ حَقٍّ مَُُ َذَى بِغَيْإ حِينَمََ وَإذَِا كَانَ الْإ

يَن، الِِْ عُلَمََءِ الصَّ هُ لَِْحَدٍ مِنَ الإ يَْانِ، أَوإ يَتَوَجَّ جِهُ إلَِ أحََدٍ مِنَ الْإِ : صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  يَتَّ

ره فلَََ يؤُْذه جَارَهُ »  وَاليْوَْمه الْْخه
ه
نُ بهالل  .(2/)*.« مَنْ كَانَ يؤُْمه

                                                           

حَ إسِْناَدَهُ الْلَْبَانيُِّ فيِ (2222أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ ) (1) حِيحَةِ »، وَصَحَّ  (.3942« )الصَّ

سْتقِْرَارِ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

حْتكَِارِ عَلَى الْْمَْنِ وَالَ
ِ

الْجُمُعَةُ  -« خُطُورَةُ الَ

ةِ  28  م.2016 - 9 -30 |هـ1437منِْ ذِي الْحِجَّ

الٍ  29الْْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَاضَرَة: هُ مَا مَرَّ ذِكْرُ  (2/)* -23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.7-2017
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حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ - صلى الله عليه وسلموَقَالَ    : »-«الصَّ
ه
 لََ  وَالل

ه
نُ، وَالل  لََ يؤُْمه

ه
نُ، وَالل لََ يؤُْمه

نُ  اتٍ.« يؤُْمه  ثَلََثَ مَرَّ

؟ :ڤقَالَ الْأصَْحَابُ 
ِ
 مَنْ يَا رَسُولَ اللَّه

قهَُ »قَالَ: 
ي لََ يأَمَْنُ جَارُهُ بوََائه  «.الَّذه

؟ :ڤقَالوُا 
ِ
 وَمَا بَوَائقُِهُ يَا رَسُولَ اللَّه

هُ »قَالَ:   .)*(.(1)«شَرُّ

  ڤبيِ هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَ 
ِ
إهنَّ اللَ قَالَ: مَنْ عَادَى لهي : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ي ا فَقَدْ آذَنتْهُُ بهالحَْرْبه 
 .(3)رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ «. وَله

ي ا»
.« مَنْ عَادَى لهي وَله  الْوَليُِّ هُوَ: كُلُّ مُؤْمنٍِ تَقِيٍّ

ي ا فَقَدْ آذَ »
يَعْنيِ فَقَدْ أَعْلَمْتُهُ بأَِنِّي مُحَارِبٌ لَهُ  ،«نتْهُُ بهالحَْرْبه مَنْ عَادَى لهي وَله

 تَجِبُ مُوَالََتُهُمْ، وَتَحْرُمُ 
ِ
حَيْثُ كَانَ مُحَارِبًا ليِ بمُِعَادَاةِ أَوْليَِائِي فَأَوْليَِاءُ اللَّه

 وَالََتُهُمْ.مُعَادَاتُهُمْ كَمَا أَنَّ أَعْدَاءَهُ تَجِبُ مُعَادَاتُهُمْ، وَتَحْرُمُ مُ 

                                                           

معلقًا  -أيضًا-، وذكره البخاري ڤ(، من حديث: أَبيِ شُرَيْحٍ 6016أخرجه البخاري ) (1)

، ڤتعليقًا(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  29مجزومًا به عقيب حديث أبي شريح )الْدب، 

(، من 46(، واللفظ له، وأخرجه مسلم )7878« )المسند»جه موصولًَ أحمد في وأخر

قهَُ »، بلفظ: ڤطريق آخر عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
 .«لََ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ مَنْ لََ يأَمَْنُ جَارُهُ بوََائه

حْسَانُ إلَِى الْجَارِ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -6-11بَةُ الْجُمُعَةِ خُطْ  -« الِْْ

 م.2004

 (.6502« )صحيحه»في  (3)
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هِ وَليَِّا.  هُمْ عِبَادُهُ الْمُتَّقُونَ؛ فَكُلُّ مَنْ كَانَ مُؤْمنِاً تَقِيًّا كَانَ للَِّ
ِ
 فَأَوْليَِاءُ اللَّه

 بَيَّنهََا هَذَا الْحَدِيثُ حَيْثُ كَانَ الَّذِي يُعَادِيهِمْ قَدْ 
ِ
وَفَضِيلَةُ الْْوَْليَِاءِ عَلَى اللَّه

 وَلكَِرَامَتهِِ عِندَْهُ  آذَنَ الَلَّه باِلْحَرْبِ،
ِ
 .)*(.وَذَلكَِ لعِِظَمِ فَضِيلَةِ هَذَا الْوَليِِّ عَلَى اللَّه

لَ  ذُونَ أَهإ تُهُ فِِ دِينِهِ؛ مِنإ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤإ لمِِيَن: أَذِيَّ ةِ الْإسُإ طَرِ صُوَرِ أَذِيَّ مِنإ أَخإ

بَهِ ال هِمإ بِالش  لََمِ، يَتَسَلَّطُونَ عَلَيإ ِسإ ، الْإ مإ رَتِِِ وهُمإ عَنإ فِطإ ُ حَرِفَةِ؛ ليُِغَيْي نُإ رَاءِ الْإ ةِ وَالْإ الَّ ضَّ

لهِِمإ عَلََ  بَاطِلَةِ، أَوإ حََإ بَهِ الإ عَايَةِ الْإضَُليلَةِ وَالش  حِيحِ بِالدَّ هَجِهِمُ الصَّ رِفُوهُمإ عَنإ مَنإ وَيَُإ

ةٍ؛  عِ بِكُلي مَا أُوتُوا مِنإ قُوَّ إ الَفَةِ الشََّّ كُ الْمُسْلمِِينَ كَ مَُُ تيِ ظَهَرَتْ تُشَكِّ هَذِهِ الْفِرْقَةِ الَّ

فُونَ، يَتَزَنْدَقُونَ فيِ  ةِ، يُهَرْطقُِونَ، يُجَدِّ فيِ أُصُولِ دِينهِِمْ، يَعْتَدُونَ عَلَى ثَوَابتِِ الْْمَُّ

بَاحِ وَفيِ الْمَسَاءِ وَمَا بَيْنَ ذَلكَِ!!  .(2/)*الصَّ

 ُ ِشَاعَاتِ..وَمِنإ صُوَرِ إيِذَاءِ الْإ َرَاجِيفِ وَالْإ ُ الْإ لمِِيَن: نَشَّإ ائِعَاتُ  سإ الْْرََاجِيفُ وَالشَّ

دَةٍ؛ إنَِّمَا تَسْتَهْدِفُ التَّآلُفَ وَالتَّكَاتُفَ،  تيِ تَنطَْلقُِ منِْ مَصَادِرَ شَتَّى وَمَناَفذَِ مُتَعَدِّ الَّ

لْبيَِّاتِ، وَتَسْعَى إلَِى إثَِارَةِ النَّعْرَاتِ وَالْْحَْقَادِ، وَنَ  يِّئَةِ، وَتَرْوِيجِ السَّ نوُنِ السَّ شْرِ الظُّ

 وَتَضْخِيمِ الْْخَْطَاءِ.

شَاعَاتُ وَالْْرََاجِيفُ سِلََحٌ بيَِدِ الْمُغْرِضِينَ وَأَصْحَابِ الْْهَْوَاءِ وَالْْعَْدَاءِ  الِْْ

فُوفِ، وَخَلْخَلَةِ تَمَاسُكهَِا.وَالْعُمَلََءِ، يَسْلُكُهُ أَصْحَابُهُ؛ لزَِعْزَعَةِ الثَّوَابتِِ، وَهَ   زِّ الصُّ

                                                           

مِ  24(، الْخَمِيسُ 38)الْمُحَاضَرَة « شَرْحُ الْْرَْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منَِ الْمُحَرَّ

 م.2013-11-28 |هـ1435

 |هـ1436منِْ رَجَبٍ  5الْجُمُعَةُ  -« لْخَامسِِ إرِْهَابُ الطَّابُورِ ا»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.24-4-2015
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فُونَ:  ائِعَاتِ الْكَاذِبَةَ، أَوْ يُبَالغُِونَ فيِ تَعْظيِمِ  وَالمُْرْجه ذِينَ يَنشُْرُونَ الشَّ هُمُ الَّ

ةِ الْْعَْدَاءِ وَقُدُرَاتهِِمْ، وَاسْتحَِالَةِ هَزِيمَتهِِمْ، وَكَسْرِ شَوْكَتهِِمْ؛ منِْ أَجْلِ تَخْ  ذِيلِ قُوَّ

دَهُمْ بأَِنْ  الْمُؤْمنِيِنَ، وَتَخْوِيفِهِمْ منِْ أَعْدَائِهِمْ، وَقَدْ لَعَنهَُمُ الُلَّه حَيْثُمَا وُجِدُوا، وَتَوَعَّ

 يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ مَنْ يَسْتَأْصِلُ شَأْفَتَهُمْ، وَيَقْطَعُ دَابرَِهُمْ.

تيِ تَقَعُ بَيْنَ أَنَّ هَذَا هُوَ دَيْدَنُ الْمُ  وَقَدْ بَيَّنَ الُلَّه  ناَفقِِينَ فيِ الْمُوَاجَهَاتِ الَّ

رَ الْمُؤْمنِيِنَ  دِيدِ، وَحَذَّ دَهُمْ عَلَى ذَلكَِ باِلْعَذَابِ الشَّ الْمُؤْمنِيِنَ وَالْكَافرِِينَ، وَتَوَعَّ

مَاعِ لَهُمْ، وَتَصْدِيقِهِمْ، وَإشَِاعَةِ تَخْوِيفَاتهِِمْ وَأَرَاجِيفِهِمْ، فَقَ  : الَ منَِ السَّ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿

ۉ ۉ ې ې ې ې ى   ى ئا ئائە ئە ئو ئو 

 .)*(.[61-60]الأحزاب:  ﴾ئۇ ئۇ

امِ  كَّ ُ رُوجُ عَلََ الْإ ُ ةً: الْإ لمِِ عَامَّ تَمَعِ الْإسُإ ِيذَاءِ الإعَامي للِإمُجإ طَرِ صُوَرِ الْإ وَمِنإ أَخإ

غإ  تِصَامَاتِ، وَإثَِارَةِ الشَّ فِتَنِ، بِالْإظَُاهَرَاتِ، وَالِِعإ  :(2)$ قاَلَ شَيخُْ الْْسْلََمه بِ وَالإ

هُ لََ يُعْرَفُ طَائِفَةٌ خَرَجَتْ عَلَى ذِي سُلْطَانٍ؛ إلََِّ وَكَانَ فيِ خُرُوجِهَا منَِ » وَلَعَلَّ

 .(2/)*.«الْفَسَادِ مَا هُوَ أَعْظَمُ منَِ الْفَسَادِ الَّذِي أَزَالَتْهُ 

                                                           

شَاعَاتُ وَهَدْمُ الْمُجْتَمَعَاتِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ رَجَبٍ  29الْجُمُعَةُ  -« الِْْ

 م.2016-5-6 |هـ1437

 (.391/ 3« )منهاج السنة النبوية» (2)

امِ »بَة: منِْ خُطْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* سْلََمِ فيِ حُقُوقِ الْحُكَّ منِْ  8الْجُمُعَةُ  -« عَقِيدَةُ أَهْلِ الِْْ

 م.2014 -6 -6 |هـ1435شَعْبَانَ 
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لمِِ: أَ  كِرَاتِ وَمِنإ صُوَرِ أَذَى الْإسُإ رَاتِ وَالْإسُإ جُونَ للِإمُخَدي لهِِ؛ فَالْإرَُوي ذِيَهُ فِِ عَقإ نإ تُؤإ

لمِِيَن بِلََ  ذُونَ للِإمُسإ تَمَعِ؛ أُولَئِكَ مُؤإ رَادِ الْإجُإ َ أَفإ هَا بَينإ ِ اعُونَ فِِ نَشَّإ ا وَالسَّ قُونَ لََْ  وَالْإسَُوي

، مَلُ ذَلكَِ الْمُفَتِّرَاتِ، كَمَا أَنَّهُ يَشْمَلُ عَنِ الْخَمْرِ، وَيَشْ  قَدْ نَهَى الُلَّه وَ  شَكٍّ

نََّ ذَلكَِ يُغَيِّبُ الْعَقْلَ، وَقَدْ أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بحِِفْظِ الْعَقْلِ، 
ِ

رَاتِ؛ لْ الْمُخَدِّ

تيِ جَعَلَهَا الُلَّه  رُورَاتِ الَّ كنُِ أَنْ للِِْْنْسَانِ فيِ الْحَيَاةِ لََ يُمْ  وَهُوَ منَِ الْضَّ

 يَعِيشَ بسِِوَاهَا.

أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بحِِفْظِ النَّفْسِ، وَبحِِفْظِ الْعَقْلِ، وَبحِِفْظِ الْمَالِ، وَبحِِفْظِ 

هُ  ينِ وَبهِِ يُحْفَظُ هَذَا كُلُّ  .(1)الْعِرْضِ، وَأَمَرَ بحِِفْظِ الْدِّ

رُورَاتِ وَلَ صَلََحَ للِِْْنْسَانِ فيِ الْحَيَاةِ إلََِّ  ، وَمَا (2) باِلْحِفَاظِ عَلَى هَذِهِ الْضَّ

ا أَنْ يَكُونَ منَِ الْحَاجِيَّاتِ    ......................................... ،(3)وَرَاءَهَا إمَِّ

                                                           

ةُ (: »31/ 1: المقدمة الثالثة، )«الموافقات»قال الشاطبي في  (1) بَلْ سَائرُِ -فَقَدَ اتَّفَقَتِ الْْمَُّ

رِيعَةَ وُضِعَ  -الْمِلَلِ  ينُ، عَلَى أَنَّ الشَّ رُورِيَّاتِ الْخَمْسِ، وَهِيَ: الدِّ تْ للِْمُحَافَظَةِ عَلَى الضَّ

رُورِيِّ  ةِ كَالضَّ  «.وَالنَّفْسُ، وَالنَّسْلُ، وَالْمَالُ، وَالْعَقْلُ، وَعِلْمُهَا عِندَْ الْْمَُّ

ثُ إذَِا فُقِدَتْ (؛ مَعْناَهَا أَنَّهَا لََ بُدَّ منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحَِيْ الضروريات) (2)

نْيَا عَلَى اسْتقَِامَةٍ، بَلْ عَلَى فَسَادٍ وَتَهَارُجٍ وَفَوْتِ حَيَاةٍ، وَفيِ الْْخُْرَى  لَمْ تَجْرِ مَصَالحُِ الدُّ

جُوعُ باِلْخُسْرَانِ الْمُبيِنِ، وهي خمس: حفظ الدين، والنفس،  فَوْتُ النَّجَاةِ وَالنَّعِيمِ، وَالرُّ

 لعقل.والنسل، والمال، وا

 (.18 - 17/ 2: )«الموافقات»انظر: 

يَّاتُ ) (3) يقِ الْمُؤَدِّي فيِ الحَْاجه (؛ مَعْناَهَا: أَنَّهَا مُفْتَقَرٌ إلَِيْهَا منِْ حَيثُْ التَّوْسِعَةِ وَرَفْعِ الضِّ

حِقَةِ بفَِوْتِ الْمَطْلُوبِ؛ كالرخص، وإباحة  ةِ اللََّ الصيد، الْغَالبِِ إلَِى الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّ

 والتمتع بالطيبات مما هو حلَل.
= 
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ا أَنْ يَكُونَ منَِ الْتَّحْسِينيَِّاتِ    .)*(.(1)وَإمَِّ

 
ِ
فْسَادِ فيِ الْْرَْضِ، وَفيِ الْمُحَارَبَةِ للَّه ؛ صلى الله عليه وسلمهِ وَلرَِسُولِ  -تَعَالَى-فَيَدْخُلُ فيِ الِْْ

رَاتِ وَالْمُفَتِّرَاتِ، وَكُلِّ مَا منِْ شَأْنهِِ أَنْ يُغيِّبَ الْوَعْيَ أَوْ يُذْهِبَهُ،  تِّجَارُ فيِ الْمُخَدِّ
ِ

الَ

 أَوْ يُضْعِفَ الْعَقْلَ أَوْ يَحْجُبَهُ.

 وَرَسُولهِِ؛ تَضْييِعُ شَبَا
ِ
فْسَادِ فيِ الْْرَْضِ، وَمنَِ الْمُحَارَبَةِ للَّه ةِ فَمِنَ الِْْ بِ الْْمَُّ

ةِ وَالْْهَْلِ، وَالتَّفْرِيطُ في حَقِّ  يَّ رِّ رَاتهَِا، وَتَضْييِعُ الذُّ وَشِيبهَِا، وَإهِْدَارُ ثَرْوَاتهَِا وَمُقَدَّ

ينِ، وَحَقِّ الْوَطَنِ   .(2/)*.الدِّ

دُودِ الَّ  ُ كَامِ وَالْإ َحإ جِيهَاتِ وَالْإ وإ دَابِ وَالتَّ يعَةُ بِالْإ ِ مُ لَقَدإ جَاءَتِ الشََّّ تِي تُعَظي

رُمَاتِ  ُ نَى أَذًى؛ حَتَّى وَلَوإ كَانَ فِِ مَشَاعِرِهِ الْإ لِمِ أَنإ يُمَسَّ بِأَدإ مِي جَنَابَ الْإسُإ ، وَتََإ

مََ كَانَتإ  َذَى مَهإ فِي الْإ سَانَ، وَتَنإ ِحإ جِبُ الْإ تَوإ لََمِ تَسإ ِسإ ةُ فِِ الْإ ُخُوَّ وَأَحَاسِيسِهِ، وَالْإ

                                                           
= 

 (.21/ 2) «:الموافقات»انظر: 

تيِ التحسينيات) (1) (؛ مَعْناَهَا: الْْخَْذُ بمَِا يَليِقُ منِْ مَحَاسِنِ الْعَادَاتِ، وَتَجَنُّبُ الْمُدَنِّسَاتِ الَّ

اجِحَاتُ، وَيَجْمَعُ ذَلكَِ قسِْمُ مَكَارِمِ  الْْخَْلََقِ؛ كإزالة النجاسة، وستر تَأْنَفُهَا الْعُقُولُ الرَّ

 العورة، وأخذ الزينة.

 (.22/ 2) «:الموافقات»انظر: 

-1-21 |هـ1432منِْ صَفَرٍ  17الْجُمُعَةُ  -« لََ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2011

فْسَادُ فيِ الْْرَْضِ الِْْ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* منِْ  4الْجُمُعَةُ  -« دْمَانُ وَالِْْ

 م.2015 -5 -22 |هـ1436شَعْبَانَ 
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كَالُهُ  أَيِ: »؛ [10]الحجرات:  ﴾ۋ ۈ ۇٴ﴿ قَالَ تعََالىَ:، (1)صُوَرُهُ وَأَشإ

 
ِ
ينِ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه ، لََ : »صلى الله عليه وسلمالْجَمِيعُ إخِْوَةٌ فيِ الدِّ المُْسْلهمُ أخَُو المُْسْلهمه

مُهُ 
 .(3)«(2)«يظَلْهمُهُ، وَلََ يسُْله

 

                                                           

 «.حرمة أذية المسلمين»من خطبة:  (1)

 تقدم تخريجه. (2)

 (.7/375« )تفسير ابن كثير» (3)
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اسِ وَعَنِ الإوَطَنِ  ِ عَنِ النَّ عُ أَذَى الإغَيْإ  دَفإ

لمُِونَ! كَمََ  ا الْإسُإ َ بَغِي أَنإ نَكُفَّ أَذَى أَيُّ  اسِ، فَيَنإ نَا أَنإ نَكُفَّ أَذَانَا عَنِ النَّ بُ عَلَيإ يََِ

دَ الِله  لمِِ عِنإ َذَى عَنِ الْإسُإ اسِ؛ فَإِنَّ دَفإعَ الْإ ِ عَنِ النَّ لٌ  الإغَيْإ مُودٌ وَفِعإ رٌ مَُإ أَمإ

غُوبٌ؛  رْدَاءِ مَرإ يهه » قَالَ: صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤفَعَنْ أَبيِ الدَّ رْض أخَه  مَنْ رَدَّ عَنْ عه

ياَمَة  .(1)«رَدَّ اللُ عَنْ وَجْههه النَّارَ يوَْم القْه

عُرهضَتْ عَلَيَّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤمنِْ رِوَايَةِ أَبيِ ذَرٍّ  (2)وَعِندَْ مُسْلمٍِ 

نه أعَْ  ي حَسَنهَُا وَسَيِّئهَُا، فَوَجَدْتُ فهي مَحَاسه
ته مَالههَا الْأذََى يمَُاطُ عَنه أعَْمَالُ أمَُّ

 «.الطَّرهيقه 

لقَدَْ رَأيَتُْ رَجُلًَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  (3)عِندَْ مُسْلمٍِ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

ينَ  نْ ظهَْره الطَّرهيقه كاَنتَْ تؤُْذهي المُْسْلهمه  .)*(.«يتَقَلََّبُ فهي الجَْنَّةه فهي شَجَرَةٍ قطَعَهََا مه

                                                           

ة عن كتاب الذبائح، أبواب البر والصل -(، وروَاه التِّرْمذِِيّ  26930 )رقم: -رواه أحمد (1)

هَذَا »(، وقَالَ:  1903 باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم، )حديث:  صلى الله عليه وسلمرسول اللَّه 

 ، وصححه الْلباني.«حَدِيث حَسَن

 تقدم تخريجه. (2)

 تقدم تخريجه. (3)

مِ منَِ الْ  23(، الْْرَْبعَِاءُ 26)مُحَاضَرَة « شَرْحُ الْْرَْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مُحَرَّ

 م.2013-11-27 |هـ1435
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غُوبًا؛ فَإِنَّ دَفإعَ أذََى الْإتَُآمِرِينَ وَإذَِ  رًا مَرإ لمِِيَن أمَإ ِ عَنإ أفَإرَادِ الْإسُإ ا كَانَ دَفإعُ أذََى الإغَيْإ

يعًا أنَإ نَقِفَ ضِدَّ  رًا، فَوَاجِبُنَا جََِ ظَمُ أجَإ لًَ وَأعَإ بََُ فَضإ لََمِيي أكَإ ِسإ اقِدِينَ عَلََ وَطَنِنَا الْإ َ
الْإ

اعَاتِ الإفِ  ضِ جَََ رَإ تَدِينَ عَلََ الإوَطَنِ وَالْإ ةٍ لدَِفإعِ أذََى الْإعُإ ى بِقُوَّ ، وَأنَإ نَتَصَدَّ ي لِ الشََّّ نَةِ وَأهَإ تإ

 ، كَرِيي ، وَالإعَسإ ، وَالإعِلإمِيي ينِيي دَانِهِ؛ الدي ضِ، وَأنَإ نَتَكَاتَفَ فِِ سَبِيلِ ذَلكَِ، كُلٌّ فِِ مَيإ وَالإعِرإ

، فَالإ  نِيي مَإ حِيحَةِ، وَالْإ نَائِهِ عَلََ الإعَقِيدَةِ الصَّ بِيَةِ أَبإ ذََى عَنإ وَطَنِهِ بِتَِإ فَعُ الْإ انِِ  يَدإ بَّ عَالُِِ الرَّ

هِ وَفِدَائِهِ  ِ ذََى عَنإ وَطَنِهِ بِثَبَاتهِِ وَصَبَإ فَعُ الْإ دِي  يَدإ نإ ُ ضَى وَالإفِتَنِ، وَالْإ ذِيرِ مِنَ الإفَوإ ، وَالتَّحإ

طِي  بِ  إ رُهُ الإعَظِيمُ فِِ وَالشَّ  قِعِهِ لَهُ دَوإ يٍّ فِِ مَوإ ِ نِ وَطَنِهِ، وَكَذَلكَِ كُل  مِصْإ سَهَرِهِ عَلََ أمَإ

لََصِهِ وَتَفَانيِهِ وَعَمَلهِِ عَلََ صَالحِِ الإبِلََدِ وَالإعِبَادِ. دِ عَنإ وَطَنِهِ بِإِخإ وإ  الذَّ

رْعِيِّ للَِْْوْ  طَانِ الْمُسْلمَِةِ: أَنْ يُحَافَظَ عَلَى أَمْنهَِا إنَِّ منِْ لَوَازِمِ الْحُبِّ الشَّ

ضْطرَِابِ وَالْفَسَادِ؛ 
ِ

وَاسْتقِْرَارِهَا، وَأَنْ تُجَنَّبَ الْْسَْبَابَ الْمُفْضِيَةَ إلَِى الْفَوْضَى وَالَ

نْسَانِ. حْمَنِ عَلَى الِْْ حِيمِ الرَّ  فَالْْمَْنُ فيِ الْْوَْطَانِ منِْ أَعْظَمِ منِنَِ الرَّ

، وَأَنْ يُدَافعَِ عَنهُْ، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فيِ فَ  سْلََميِِّ عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَعْرِفَ قَدْرَ بَلَدِهِ الِْْ

ضْطرَِابِ، وَعَنْ 
ِ

تَحْصِيلِ اسْتقِْرَارِهِ وَأَمْنهِِ، وبُعْدِهِ وَإبِْعَادِهِ عَنِ الْفَوْضَى، وَعَنْ الَ

 وُقُوعِ الْمُشَاغَبَاتِ.

، وَأَنْ يُدَافعَِ عَنهُْ، وَأَنْ يَمُوتَ دُونَهُ؛ عَلَى الْمُ  سْلََميَِّ سْلمِِ أَنْ يُحِبَّ بَلَدَهُ الِْْ

 فَإنَِّ مَنْ مَاتَ دُونَ مَالهِِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَالْْرَْضُ مَالٌ، فَمَنْ مَاتَ دُونَ مَالهِِ فَهُو شَهِيدٌ.

يُحَافَظَ عَلَى وَحْدَتهَِا، وَأَنْ تُجَنَّبَ  وَمصِْرُ يَنبَْغِي أَنْ يُحَافَظَ عَلَيْهَا، وَأَنْ 

سْتقِْرَارِ 
ِ

مَ باِلْْمَْنِ وَالْْمََانِ وَالَ  .)*(.الْفَوْضَى وَالَْضْطرَِابَ، وَأَنْ تُنعََّ

                                                           

صٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( خُطْبَةُ  -« مصِْرُ بَيْنَ مَطَامعِِ الْْعَْدَاءِ وَجُحُودِ الْْبَْناَءِ »مُلَخَّ

 م.2015 -7 -3 |هـ1436منِْ رَمَضَانَ  16الْجُمُعَةِ 
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لمِِيَن   عَوَاقِبُ إيِذَاءِ الْإسُإ

مَهَا الُله  لمِِيَن الَّتِي عَظَّ مَةِ الْإسُإ تِهَاكَ حُرإ عَدي إنَِّ انإ تِهِمإ ، وَالتَّ هِمإ بِأَذِيَّ يَ عَلَيإ

خِرَةِ،  عَذَابِ فِِ الْإ دَهُمُ الُله رَب  الإعَالَْيَِن بِالإ ثَامِ، وَقَدإ تَوَعَّ نُوبِ وَالْإ ظَمِ الذ  قَالَ اللُ لَْنِإ أَعإ

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿ :

 .[58]الأحزاب:  ﴾ڳ ڱ ڱ

ذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمنِيِنَ وَالْمُؤْمنِاَتِ » بقَِوْلٍ أَوْ فعِْلٍ منِْ غَيْرِ ذَنْبٍ عَمِلُوهُ؛ فَقَدِ الَّ

ونَ بهِِ الْعَذَابَ فيِ  ورِ، وَأَتَوْا ذَنْبًا ظَاهِرَ الْقُبْحِ يَسْتَحِقُّ ارْتَكَبُوا أَفْحَشَ الْكَذِبِ وَالزُّ

 .(1)«الْْخِرَةِ 

 
ِ
ةَ الْمُسْلمِِينَ منِْ أَسْبَابِ سَخَطِ اللَّه  قَالَ: ڤعَنه ابنْه عُمَرَ  ؛-تَعَالَى-إنَِّ أَذِيَّ

« 
ِ
ياَ مَعْشَرَ مَنْ أسَْلمََ »الْمِنبَْرَ، فَناَدَى بصَِوْتٍ رَفيِعٍ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمصَعِدَ رَسُولُ اللَّه

مْ؛  ينَ، وَلََ تتَبََّعُوا عَوْرَاتههه
! لََ تؤُْذُوا المُْسْلهمه يمَانُ إهلىَ قَلبْههه ، وَلمَْ يفُْضه الْْه بهلهسَانههه

؛ تتَبََّعَ اللُ عَوْرَتهَُ، وَمَنْ تتَبََّعَ اللُ عَوْرَتهَ؛ُ يفَْضَحْهُ  فَإهنَّهُ  مه
يهه المُْسْله عَ عَوْرَةَ أخَه مَنْ تتَبََّ

 .(2)«وَلوَْ فهي جَوْفه رَحْلههه 

                                                           

 (.426)ص« التفسير الميسر» (1)

 تقدم تخريجه. (2)
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الحَِةَ تَفْقِدُ اعْتبَِارَهَا وَتَنمَْحِي آثَارُهَا إنِْ هِيَ لَمْ تَنهَْ أَصْ  حَابَهَا إنَِّ الْْعَْمَالَ الصَّ

 عَنْ مَسَاوِئِ الْْخَْلََقِ وَصُنوُفِ الْْذََى.

! إنَِّ فُلََنَةَ تُصَلِّي اللَّيْلَ، وَتَصُومُ » قَالَ: قهيلَ: ڤعَنْ أبَهي هُرَيرَْةَ 
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

قُ، وَفيِ لسَِانهَِا شَيْءٌ يُؤْذِي جِيرَانَهَا دَّ  «.النَّهَارَ، وَتَصَّ

يَ فهي النَّاره لََ خَيرَْ فه »فَقَالَ:  « الْْدََبِ الْمُفْرَدِ ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ (1)«يهَا، هه

 بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

 «أتَدَْرُونَ مَنه المُْفْلهسُ؟: »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

 «.الْمُفْلسُِ فيِناَ مَنْ لََ دِرْهَمَ لَهُ وَلََ دِيناَرَ » قَالوُا:

ي يَ »فَقَالَ: 
ته نْ أمَُّ

ياَمٍ، وَزَكَاةٍ، وَيأَتْهي إهنَّ المُْفْلهسَ مه ياَمَةه بهصَلََةٍ، وَصه أتْهي يوَْمَ القْه

قَدْ شَتمََ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأكََلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيعُْطىَ 

، فَإهنْ فَنهيتَْ حَسَناَتهُُ قَبْ  نْ حَسَناَتههه ، وَهَذَا مه نْ حَسَناَتههه ؛ هَذَا مه لَ أنَْ يقُْضَى مَا عَليَهْه

، ثُمَّ طرُهحَ فهي النَّاره 
نْ خَطاَياَهُمْ، فطَرُهحَتْ عَليَهْه ذَ مه  . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(2)«أخُه

                                                           

، 440/ 2(، أحمد: )293، رقم 311/ 1«: )المسند»جه إسحاق بن راهويه في أخر (1)

الأدب »(، والبخاري في 505/ 2«: )الزهد»(، وهناد بن السري في 9675رقم 

(، وابن 9713، رقم 129/ 17«: )المسند»(، والبزار في 119، رقم 41)ص «: المفرد

 (.166/ 4حاكم: )ترتيب ابن بلبان(، وال-5764، رقم 77 - 76/ 13حبان: )

 (.190، رقم 369/ 1«: )الصحيحة»والحديث صححه الْلباني أيضا في 

(، من حديث: أبي 2581أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة: باب تحريم الظلم، ) (2)

 .ڤهريرة 
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هَذَا هُوَ الْمُفْلسُِ الَّذِي لَمْ يَبْقَ مَعَهُ منَِ الْخَيْرِ مَا يُنقِْذُ مُهْجَتَهُ منَِ النَّارِ، رَغْمَ مَا  

 لُ منِْ أَعْمَالٍ صَالحَِاتٍ.كَانَ يَفْعَ 

 فَاحْذَرْ أَنْ تُفْسِدَ وَتَنقُْضَ مَا أَبْرَمْتَ!

مْتَ؛ فَإنَِّهُ خُسْرَانٌ مُبيِنٌ!  .)*(وَحَاذِرْ أَنْ تُضَيِّعَ مَا قَدَّ

 

                                                           

منِْ  9ةُ الْجُمُعَ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: قَذْفُ الْمُحْصَناَتِ »مُخْتصََرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016-3-18 |هـ1437جُمَادَى الْْخِرَةِ 
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لإقِ  َ ِ عَلََ أَذَى الْإ بَإ  سُبُلُ الصَّ

نْ حَالتَيَنْه لََ ثاَلهثَ إهنَّ العَْبْدَ لََ يخَْلوُ فهي تنَقَُّلََتههه فهي الْ » هه فهيهَا مه حَياَةه وَأطَوَْاره

 لهَُمَا:

، وَيَندَْفعَِ عَنهُْ مَا يَكْرَهُ، وَهَذَا حَبيِبٌ  الحَْالةَُ الْأوُلىَ: أَنْ يَحْصُلَ لَهُ مَا يُحِبُّ

 عَلَى للِنُّفُوسِ، مُلََئمٌِ للِْقُلُوبِ، مَطْلُوبٌ لكُِلِّ عَاقِلٍ، وَهُوَ منِْ أَعْظَمِ نِ 
ِ
عَمِ اللَّه

 
ِ
عْترَِافُ أَنَّ ذَلكَِ منِْ نعَِمِ اللَّه

ِ
كْرُ، وَالَ الْعَبْدِ؛ فَوَظيِفَةُ الْعَبْدِ فيِ هَذِهِ الْحَالِ: الشُّ

اكِرُ،  ثًا بهَِا، مُسْتَعِيناً بهَِا عَلَى طَاعَةِ الْمُنعِْمِ، وَهَذَا هُوَ الشَّ عَلَيْهِ، فَيَعْتَرِفُ بهَِا مُتَحَدِّ

كْرِ؛ (1)أَلْهَتْهُ النِّعْمَةُ وَأَبْطَرَتْهُ، وَأَوْصَلَتْهُ إلَِى الْْشََرِ وَالْبَطَرِ  فَإنِْ  ، وَغَفَلَ عَنِ الشُّ

 فيِ غَيْرِ وَاجِبهَِا وَطَرِيقِهَا.
ِ
 عَلَيْهِ، أَوِ اسْتَعْمَلَ منِنََ اللَّه

ِ
 فَهَذَا الَّذِي كَفَرَ نعِْمَةَ اللَّه

يَحْصُلَ للِْعَبْدِ الْمَكْرُوهُ، وَيَفْقِدَ الْمَحْبُوبَ، فَيُحْدِثُ لَهُ أَنْ  حَالةَُ الثَّانهيةَُ:الْ 

طُ وَلََ يَضْجَرُ،  ، فَلََ يَتَسَخَّ
ِ
بْرُ للَّه ا؛ فَوَظيِفَةُ الْعَبْدِ: الصَّ ا وَحُزْنًا وَقَلَقًا وَغَمًّ ذَلكَِ هَمًّ

اءِ وَلََ يَشْكُو للِْمَخْلُوقِ مَا نَزَلَ بهِِ، بَلْ تَكُونُ شَكْوَ  رَّ اهُ لخَِالقِِهِ، وَمَنْ كَانَ فيِ الضَّ

اءِ شَكُورًا؛ لَمْ يَزَلْ يَغْنمَُ عَلَى رَبِّهِ الثَّوَابَ الْجَزِيلَ، وَيَكْتَسِبُ  رَّ صَبُورًا، وَفيِ السَّ

                                                           

 الطُّغيان فيِ النِّعْمَةِ.«: البطر» (1)

ةُ: )بطر(.4/68«: )لهسَانَ العَْرَبه »انظُرْ:   (، مَادَّ
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كْرَ الْجَمِيلَ، قَالَ   ؛ إهنْ أصََ : »صلى الله عليه وسلمالذِّ ! إهنَّ أمَْرَهُ كُلَّهُ خَيرْ  نه
مَْره المُْؤْمه ابتَهُْ عَجَبًا لأه

اءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيرًْا لهَُ، وَليَسَْ ذَلهكَ إهلََّ  اءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيرًْا لهَُ، وَإهنْ أصََابتَهُْ ضَرَّ سَرَّ

نه   .(2)«. رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«لهلمُْؤْمه

يَامِ بوَِظيِفَتهَِا؛ النِّعَمُ وَالنِّقَمُ وَالْمَحَابُّ وَالْمَكَارِهُ أَضْيَافٌ؛ فَأَكْرِمْ قِرَاهَا باِلْقِ 

 ليَِسْتَرِيحَ قَلْبُكَ، وَتُرْضِيَ رَبَّكَ، وَيَنقَْلبَِ ضَيْفُكَ شَاكِرًا، وَلمَِعْرُوفكَِ ذَاكِرًا.

ةٍ،  مَتَى حَصَلَ لَكَ مَحْبُوبٌ؛ منِْ رِيَاسَةٍ، أَوْ مَالٍ، أَوْ زَوْجَةٍ، أَوْ وَلَدٍ، أَوْ صِحَّ

؛ أَوْ رِزْقٍ، أَوْ تَوَابعِِ ذَلِ 
ِ
كَ، أَوِ انْدَفَعَ عَنكَْ مَكْرُوهٌ؛ فَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ نعَِمٌ منَِ اللَّه

فَاعْتَرِفْ بهَِا بقَِلْبكَِ، وَاخْضَعْ لرَِبِّكَ الَّذِي أَوْصَلَهَا إلَِيْكَ، وَازْدَدْ لَهُ حُبًّا وَثَناَءً؛ فَإنَِّ 

حْسَانِ؟!!النُّفُوسَ مَجْبُولَةٌ عَلَى مَحَبَّةِ مَنْ أَحْسَنَ إلَِ   يْهَا؛ فَكَيْفَ بمَِنْ منِهُْ جَمِيعُ الِْْ

 بهَِا جُمْلَةً وَتَفْصِيلًَ.
ِ
 وَأَكْثرِْ منَِ الثَّناَءِ عَلَى اللَّه

جْمَالُ؛ فأَنَْ تقَُولَ: ا الْْه عْمَةٍ أوَْ بهأحََدٍ » أمََّ
نْ نه اللَّهُمَّ مَا أصَْبَحَ أوَْ مَا أمَْسَى بهي مه

نكَْ  كَ فَمه نْ خَلقْه كْرُ  مه  .(3)«وَحْدَكَ لََ شَرهيكَ لكََ، فَلكََ الحَْمْدُ وَلكََ الشُّ
                                                           

يحه »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ في  (1) حه هْدِ: بَابُ الْمُؤْمنُِ أَمْرُهُ كُلُّهُ خَيْرٌ، )«: الصَّ نْ (، مِ 2999كِتَابُ الزُّ

 .ڤحَدِيثِ: صُهَيْبِ بنِ سِناَنٍ 

 (.8)ص« الصبر وأثره في حياة المسلم» (2)

ننَه »أَخْرَجَهُ أَبوُ دَاوُدَ فيِ  (3) (، وَالنَّسَائيُِّ 5073كتِاَبُ الْْدََبِ: باَبُ مَا يَقُولُ إذَِا أَصْبحََ، )«: السُّ

، أَنَّ  (، وَاللَّفْظُ لَهُ، منِْ 9750، رقم 9/8«: )الكُْبْرَى»فيِ   بنِْ غَنَّامٍ الْبَياَضِيِّ
ِ
حَدِيثِ: عَبدِْ اللَّه

 
ِ
نْ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه نْ نهعمَْةٍ أوَْ بهأحََدٍ مه ينَ يصُْبهحُ: اللَّهُمَّ مَا أصَْبَحَ بهي مه مَنْ قَالَ حه

كْرُ،  نكَْ وَحْدَكَ لََ شَرهيكَ لكََ، فلَكََ الحَْمْدُ وَلكََ الشُّ  «.إهلََّ أدََّى شُكْرَ ذلَهكَ اليْوَْمه خَلقْهكَ، فمَه

ي فَقَدْ أدََّى شُكْرَ ليَلْتَههه »... وعند أبي داود: 
ينَ يمُْسه ثلَْ ذَلهكَ حه  «.وَمَنْ قَالَ مه

= 
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يلًَ فَقلُْ: ا تفَْصه أَنْعَمَ الُلَّه عَلَيَّ باِلنِّعْمَةِ الْفُلََنيَِّةِ دِينيَِّةٍ أَوْ دُنْيَوِيَّةٍ، وَصَرَفَ  وَأمََّ

لْ بهَِا إلَِى طَاعَةِ الْمُنعِْمِ، وَ  سَلْهُ أَنْ يَجْعَلَهَا مَعُونَةً عَلَى عَنِّي كَذَا وَكَذَا، وَتَوَسَّ

قَكَ  الْخَيْرِ، وَأَنْ يُعِيذَكَ منِْ صَرْفهَِا فيِ غَيْرِ مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ، وَاحْمَدِ الَّذِي وَفَّ

كْرِ نعِْمَةٌ أُخْرَى، وَمَتَى أَصَابَكَ مَكْرُوهٌ فيِ بَدَنكَِ أَوْ مَا لكَِ لشُِكْرِهَا؛ فَالتَّوْفيِقُ للِشُّ

رُ شَيْئًا سُدًى،  رَهُ حَكيِمٌ لََ يَفْعَلُ شَيْئًا عَبَثًا، وَلََ يُقَدِّ أَوْ حَبيِبكَِ فَاعْلَمْ أَنَّ الَّذِي قَدَّ

قُهُ  عَتْ رَحْمَتُهُ عَلَى عَبْدِهِ، يَرْحَمُهُ فَيُعْطيِهِ، ثُمَّ يَرْحَمُهُ فَيُوَفِّ وَأَنَّهُ رَحِيمٌ قَدْ تَنوََّ

كْرِ، وَيَ  مَةٌ عَلَى للِشُّ  عَلَيْكَ مُتَقَدِّ
ِ
بْرِ؛ فَرَحْمَةُ اللَّه قُهُ للِصَّ رْحَمُهُ فَيَبْتَليِهِ، ثُمَّ يَرْحَمُهُ فَيُوَفِّ

رَةٌ عَنهَْا، وَيَرْحَمُهُ  ةِ، وَمُتَأَخِّ ارَّ ةِ وَالضَّ ارَّ بأَِنْ يَجْعَلَ ذَلكَِ الْبَلََءَ  -أَيْضًا-التَّدَابيِرِ السَّ

ارَ  اتٍ، وَلمَِقَامَهِ خَيْرًا وَرِفْعَةَ دَرَجَاتٍ، وَيَرْحَمُهُ بأَِنْ يَجْعَلَ ذَلكَِ لذُِنُوبهِِ كَفَّ

كِيَّةِ. خَْلََقهِِ الْجَمِيلَةِ، مُرَبِّيًا عَلَى الْْعَْمَالِ وَالْْقَْوَالِ الزَّ
ِ

يًا لْ  الْمَكْرُوهَ مُنمَِّ

حَمَاتِ  عَاتِ؛ فَإذَِا فَهِمَ الْعَبْدُ فيِ التَّقْدِيرِ هَذِهِ الرَّ ، وَلَحَظَ هَذِهِ الْْلَْطَافَ الْمُتَنوَِّ

رْ نَفْسُهُ  ةً -لَمْ تَتَأَخَّ حْتسَِابِ رَجَاءَ  -إنِْ كَانَتْ نَفْسًا حُرَّ
ِ

بْرِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَالَ عَنِ الصَّ

رْتقَِابِ الْْجَْرِ 
ِ

لََمَةِ وَالْفَرَجِ منَِ الْمَليِكِ الْوَهَّ  ،(1)وَالَ  ابِ.ثُمَّ رَجَاءَ السَّ

بْرَ آلَةٌ  كْرِ؛ فَهُوَ الْكَاملُِ فيِ كُلِّ أَحْوَالهِِ؛ فَإنَِّ الصَّ بْرِ وَالشُّ مَنِ اسْتكَْمَلَ مَرَاتبَِ الصَّ

عْبةَِ، قَالَ تَعَالَى  ﴾ۓ ۓ ڭڭ﴿ :عَظيِمَةٌ تُعِينُ عَلَى جَمِيعِ الْْمُُورِ الصَّ

رَعَ فيِ عَمَلٍ منَِ الْْعَْمَالِ، وَصَبَرَ عَلَيهِْ ، أَيْ: عَلَى جَمِيعِ أُمُورِكُمْ، فَمَنْ شَ [45]البقرة: 

 وَثَابَرَ؛ رُجِيَ لَهُ النَّجَاحُ، وَمَنْ ضَعُفَ صَبْرُهُ وَثَباَتُهُ؛ لَمْ يَتمَِّ لَهُ فَلََحٌ.

                                                           
= 

 (.2/380«: )نتائج الأفكار»والحديث حسنه ابن حجر العسقلَني في 

رْتهقَابُ  (1)
ه
 .ةَ يلَ مِ الجَ  ةَ بَ اقِ العَ وَ  رَ جْ الَْ  ارُ ظَ تِ انْ : الَ
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تْ وَطْأَتُهَا،   حْتسَِابِ؛ خَفَّ
ِ

بْرِ وَالَ إذَِا أُصِيبَ الْعَبْدُ بمُِصِيبَةٍ فَلَجَأَ إلَِى الصَّ

تُهَا، وَتَمَّ لَهُ أَجْرُهَا، وَكَانَ منَِ الْفُضَلََءِ الْكرَِامِ، وَمَنْ ضَعُفَ صَبْرُهُ، وَهَا نَتْ مَشَقَّ

تْ مُصِيبَتُهُ، وَتَضَاعَفَتْ آلََمُهُ الْقَلْبيَِّةُ وَالْبَدَنيَِّةُ، وَفَاتَهُ الثَّوَابُ،  وَحَضَرَ جَزَعُهُ؛ اشْتَدَّ

بُدَّ أَنْ يَعُودَ فيِ آخِرِ أَمْرِهِ فَيَسْلُوَ سُلُوَّ الْبَهَائمِِ، وَذَلكَِ منِْ  وَاسْتَحَقَّ الْعِقَابَ، وَلََ 

ئَامِ.  أَخْلََقِ اللِّ

ةِ الطَّاعَاتِ، وَتَرْكِ الْمُخَالَفَاتِ، وَآلََمِ الْمُصِيبَاتِ  ابرِِينَ عَلَى مَشَقَّ رِ الصَّ بَشِّ

 بتَِوْفيَِةِ أَجْرِهِمْ بغَِيْرِ حِسَابٍ.

 بتَِضَاعُفِ الْمَكَارِهِ، وَفَوَاتِ الْْجَْرِ، وَأَنْ 
ِ
قَْدَارِ اللَّه

ِ
طيِنَ لْ ذِرِ الْجَازِعِينَ الْمُتَسَخِّ

 وَحُلُولِ الْعِقَابِ وَالْوِزْرِ.

امتَِ. دِيقَ، وَيَسُرُّ الشَّ  إنَِّ الْجَزَعَ لََ يَرُدُّ الْفَائِتَ، وَلَكنَِّهُ يُحْزِنُ الصَّ

بْرُ مُؤْذِنٌ باِلْقُ  يمَانِ، وَالْجَزَعُ عُنوَْانُ الْجُبْنِ الصَّ جَاعَةِ، وَالثَّبَاتِ، وَالِْْ ةِ، وَالشَّ وَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ  عْفِ، وَالْخَوَرِ، وَالْهَلَعِ، وَالْخُسْرَانِ، مَا نَالَ مَنْ نَالَ منِْ خَيْرِ الدُّ وَالضَّ

بْرِ، وَلََ حُرِمَ مَنْ حُرِمَهُ إلََِّ بِ  ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿: دِهِ، قَالَ تَعَالَىفَقْ إلََِّ باِلصَّ

 .[24-23]الرعد:  ﴾ڱ       ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ

ذِينَ  اكرِِينَ الَّ بْرِ يَرْتَقِي الْعَبْدُ إلَِى أَعْلَى الْمَقَامَاتِ، وَهُوَ مَقَامُ الشَّ  باِلصَّ

اءِ وَالْيسُْرِ وَالْعُسْرِ، يَشْ  رَّ اءِ وَالضَّ رَّ كُرُونَ الَلَّه فيِ كُلِّ أَحْوَالهِِمْ؛ يَشْكُرُونَ الَلَّه عَلَى السَّ

ةِ، وَسَلََمَةِ الْْبَْدَانِ، وَيَشْكُرُونهَُ عَلَى نعِْمَةِ  حَّ يَشْكُرُونهَُ عَلَى نعِْمَةِ الْعَافيِةَِ وَالصِّ

زْقِ، وَالَْْ  سْبَابِ الْْسَْمَاعِ وَالْْبَْصَارِ، وَالْعُقُولِ وَالْبَيَانِ، وَيَشْكُرُونَهُ عَلَى تَيْسِيرِ الرِّ
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رَ الُلَّه للِْعَبْدِ سَبَبًا مُرِيحًا لقَِلْبهِِ،  تيِ بهَِا تُكْتَسَبُ الْْرَْزَاقُ؛ خُصُوصًا إذَِا يَسَّ عَةِ الَّ الْمُتَنوَِّ

زْقِ وَكَمَالهِِ، وَيَحْمَدُونَ الَلَّه عَلَى دَفْعِ  مُعِيناً عَلَى الْخَيْرِ؛ فَإنَِّ هَذَا منِْ بَرَكَةِ الرِّ

يمَانِ،  الْمَكَارِهِ  سْلََمِ وَالِْْ اتِ، وَكَذَلكَِ يَحْمَدُونَ الَلَّه أَبْلَغَ حَمْدٍ عَلَى نعِْمَةِ الِْْ وَالْمُلمَِّ

حْسَانِ.  وَالْهِدَايَةِ إلَِى الْخَيْرِ وَالتَّوْفيِقِ وَالِْْ

 باِلتَّوْفيِقِ للِتَّقْوَى أَجَلُّ النِّعَمِ وَأَعْلََهَا.
ِ
 نعِْمَةُ اللَّه

ى ئا ئا ئە ئە    ئو ئو ئۇ ۉ ې ې ې ې ى ﴿

 ﴾ئۇ ئۆ ئۆ    ئۈ ئۈ ئې  ئې ئې ئى ئى ئى

 [164]آل عمران: 

تْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ منِْ جَمِيعِ  يمَانِ فَقَدْ تَمَّ مَنْ حَصَلَتْ لَهُ نعِْمَةُ الْعِلْمِ وَالِْْ

لُهُ وَيَرْجُوهُ؛ فَيَا مَنْ تَوَالَتْ  عَلَيْهِ النِّعَمُ،  الْوُجُوهِ، وَقَدْ نَالَ منِْ رَبِّهِ كُلَّ مَا يُؤَمِّ

كْرُ مَقْرُونٌ  وَصُرِفَتْ عَنهُْ النِّقَمُ! اشْكُرِ الَلَّه عَلَى ذَلكَِ؛ لتَِبْقَى وَتَكْمُلَ؛ فَالشُّ

دِيدِ.  باِلْمَزِيدِ، وَكُفْرَانُ النِّعَمِ مَقْرُونٌ باِلْمَحْقِ وَالْعَذَابِ الشَّ

 لَى شُكْرٍ آخَرَ وَتَجْدِيدٍ؛ وَلَكنَِّ الَلَّه وَشُكْرَانُكَ للِنِّعَمِ نعَِمٌ أُخْرَى تَحْتَاجُ إِ 

عْترَِافِ باِلْعَجْزِ عَنْ شُكْرِهِ، وَأَنْ نَفْعَلَ مَا نَسْتَطيِعُهُ منَِ  -تَعَالَى-
ِ

رَضِيَ منَِّا باِلَ

 الثَّناَءِ وَالتَّمْجِيدِ.

اكِرُونَ أَطْيَبُ النَّاسِ نُفُوسًا، وَأَشْرَحُهُمْ صُدُورًا، وَأَقَرُّ  هُمْ عُيُونًا؛ فَإنَِّ الشَّ

بْتهَِاجِ بإِحِْسَانهِِ، 
ِ

غْتبَِاطِ بكَِرَمهِِ، وَالَ
ِ

عْترَِافِ بنِعَِمِهِ، وَالَ
ِ

قُلُوبَهُمْ مَليِئَةٌ بحَِمْدِهِ، وَالَ

يِّبَةِ، وَنَ  عِيمُ وَأَلْسِنتََهُمْ رَطْبَةٌ فيِ كُلِّ وَقْتٍ بشُِكْرِهِ وَذِكْرِهِ، وَذَلكَِ أَسَاسُ الْحَيَاةِ الطَّ
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عَةٌ   الْْرَْوَاحِ، وَحُصُولُ جَمِيعِ اللَّذَائذِِ وَالْْفَْرَاحِ، وَقُلُوبُهُمْ فيِ كُلِّ وَقْتٍ مُتَطَلِّ

 للِْمَزِيدِ، وَطَمَعُهُمْ وَرَجَاؤُهُمْ فيِ كُلِّ وَقْتٍ بفَِضْلِ رَبِّهِمْ يَقْوَى وَيَزِيدُ.

اكِرِ  ينَ منَِ الْخَيْرَاتِ لَسَبَقُوا إلَِى هَذِهِ الْفَضِيلَةِ لَوْ عَلمَِ الْعِبَادُ مَاذَا أُعِدَّ للِشَّ

نْيَا. بْتهَِاجِ لَعَلمُِوا أَنَّهُمْ فيِ جَنَّةِ الدُّ
ِ

رُورِ وَالَ  الْعُلْيَا، وَلَوْ شَاهَدُوا أَحْوَالَهُمْ فيِ السُّ

؛ انقَْسَمُوا فهيهَ » هُ عَلىَ الخَْلْقه يتَه المَْصَائهبُ وَالمَْكَاره  ا أرَْبعََةَ أقَْسَامٍ:إهذَا قُضه

خْطِ. أحََدُهَا: الظَّالهمُونَ،  وَهُمْ أَهْلُ الْجَزَعِ وَالسُّ

ابهرُونَ، طِ عَلَى الْمَقْدُورِ،  وَالثَّانهي: الصَّ ذِينَ حَبَسُوا قُلُوبَهُمْ عَنِ التَّسَخُّ وَهُمُ الَّ

كْوَى، وَجَوَارِحَهُمْ عَنْ أَفْعَالِ  اخِطيِنَ، فَهَؤُلََءِ لَهُمْ أَجْرُهُمْ  وَأَلْسِنتََهُمْ عَنِ الشَّ السَّ

 بغَِيْرِ حِسَابٍ.

بْره، لوُا مَرَاتهبَ الصَّ ينَ كَمَّ
 الَّذه
ه
اضُونَ عَنه الل ثُ: الرَّ

وَاطْمَأَنَّتْ قُلُوبُهُمْ  وَالثَّاله

وا أَنَّهُمْ لَمْ يُصَابُ   الْمُؤْلمَِةِ، وَرَضُوا بهَِا، وَلَمْ يَوَدُّ
ِ
قَْدَارِ اللَّه

ِ
وا بهَِا، بَلْ رَضُوا بمَِا لْ

، وَرَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ.
ِ
 رَضِيَ الُلَّه بهِِ لَهُمْ؛ فَرَضُوا عَنِ اللَّه

اكهرُونَ، ابهعُ: الشَّ هِمْ دَرَجَاتُهُمْ، فَصَبَرُوا  الرَّ وَهُمْ مَنِ ارْتَفَعَتْ عَلَى هَؤُلََءِ كُلِّ

؛ وَلَكنَِّهُمْ شَكَرُ 
ِ
، وَرَضُوا بقَِضَاءِ اللَّه

ِ
اءِ، للَّه رَّ اءِ كَمَا شَكَرُوهُ عَلَى السَّ رَّ وا الَلَّه عَلَى الضَّ

، فَهَؤُلََءِ  وَحَمِدُوهُ عَلَى الْمَصَائِبِ وَالْمَضَارِّ كَمَا حَمِدُوهُ عَلَى الْمَحَابِّ وَالْمَسَارِّ

اكِرُونَ الْْصَْفِيَاءُ الْْبَْرَارُ، وَهُمُ الْْقََلُّونَ عَدَدًا الْْعَْظَمُونَ عِ   قَدْرًا، قَالَ الشَّ
ِ
ندَْ اللَّه

 .[13]سبأ:  ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴿ :تَعَالَى
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يم   صلى الله عليه وسلموَقَدْ وَرَدَ عَنه النَّبهيِّ 
مَا بهشَارَة  وَخَيرْ  عَظه يهه

، فه يحَانه يثاَنه صَحه حَده

اكهرهينَ: ابهرهينَ وَالشَّ  لهلصَّ

يبَة  فَيقَُولُ مَا»أَحَدُهُمَا: قَوْلُهُ:  يبُهُ مُصه نْ مُسْلهمٍ تُصه  وَإهنَّا  مَا مه
ه
: إهنَّا لل أمََرَهُ اللُ بههه

نهَْا؛ إهلََّ أجََرَهُ اللُ فهي  يبَتهي وَأخَْلهفْ لهي خَيرًْا مه عُونَ، اللَّهُمَّ أجُْرْنهي فهي مُصه  رَاجه
إهليَهْه

نهَْا ، وَأخَْلفََ لهَُ خَيرًْا مه يبَتههه  . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«مُصه

ةٍ كَانَتْ، وَإنَِّ مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ بصِِدْقٍ جَمَعَ الُلَّه لَهُ بَيْنَ فَهَذَا يَشْمَلُ أَيَّ مُصِيبَ 

 الْخَلَفِ الْعَاجِلِ وَالثَّوَابِ الْعَاجِلِ وَالْْجِلِ.

إهنَّ اللَ ليَرَْضَى عَنه العَْبْده يأَكُْلُ الْأكَْلةََ فيَحَْمَدَهُ »وَالثَّانيِ منَِ الْحَدِيثَيْنِ: 

رْبةََ فَيحَْمَدَهُ عَليَهَْاعَليَهَْا، وَ   . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«يشَْرَبُ الشَّ

ضَا   الرِّ
ِ
رْبِ؛ حَصَلَ لَهُ منَِ اللَّه فَهَذَا وَعْدٌ بأَِنَّ مَنْ حَمِدَ الَلَّه بَعْدَ الْْكَْلِ وَالشُّ

 الَّذِي هُوَ أَكْبَرُ منِْ نَعِيمِ الْجَنَّاتِ.

ةِ يَقْتَضِي أَنَّ جَ  مِيعَ النِّعَمِ إذَِا حَصَلَتْ للِْعَبْدِ، فَحَمِدَ الَلَّه عَلَيْهَا؛ وَعُمُومُ الْعِلَّ

ينِ. نْيَا وَالدِّ  حَصَلَ لَهُ هَذَا الثَّوَابُ، فَاجْتَمَعَ لَهُ نعِْمَةُ الدُّ

                                                           

يحه »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ في  (1) حه (، منِْ 918: بَابُ مَا يُقَالُ عِندَْ الْمُصِيبَةِ، )كِتَابُ الْجَناَئزِِ «: الصَّ

ا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ، قُلْتُ: أَيُّ الْمُسْلمِِينَ خَيرٌْ منِْ أَبيِ ڤحَدِيثِ: أُمِّ سَلَمَةَ  ،... قَالَتْ: فَلَمَّ

 
ِ
لُ بَيْتٍ هَاجَرَ إلَِى رَسُولِ اللَّه  ، ثُمَّ إنِِّي قُلْتُهَا، فَأَخْ صلى الله عليه وسلمسَلَمَةَ؟ أَوَّ

ِ
لَفَ الُلَّه ليِ رَسُولَ اللَّه

 ...«.صلى الله عليه وسلم

يحه »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ في  (2) حه  تَعَالَى...، «: الصَّ
ِ
كِتَابُ التَّوْبَةِ: بَابُ اسْتحِْبَابِ حَمْدِ اللَّه

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَنَسٍ 2734)
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مَهُ، وَ -تَعَالَى-وَمنِْ لُطْفِهِ   ا حَرَّ هُ الُلَّه لَهُ عَمَّ تَناَوَلَ : أَنَّ الْعَبْدَ إذَِا اسْتَغْنىَ بمَِا أَحَلَّ

حِينَ ذَكَرَ  صلى الله عليه وسلمالْحَلََلَ الْمُلََئمَِ للِنُّفُوسِ بهَِذِهِ النِّيَّةِ؛ كَانَ لَهُ حَسَناَتٌ، كَمَا قَالَ 

دَقَاتِ، حَتَّى قَالَ:  كُمْ صَدَقَة  »أَنْوَاعًا منَِ الصَّ  «.وَفهي بضُْعه أحََده

! أَيَأْتيِ أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ  قَالوُا:
ِ
 وَيَكُونُ لَهُ أَجْرٌ؟يَا رَسُولَ اللَّه

؟ فكََذَلهكَ إهذَا وَضَعهََا فهي »قَالَ:  زْر   وه
أرََأيَتْمُْ لوَْ وَضَعهََا فهي حَرَامٍ؛ أكََانَ عَليَهْه

 كَانَ لهَُ أجَْر  
 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«الحَْلََله

ابُ   .(2)«فَتَبَارَكَ الُلَّه الْكَرِيمُ الْوَهَّ

نَ المَْعلْوُمه أنََّ كَثه  ، وَمه نْ غَيرْه اعْتهدَاءٍ عَليَهْه نَ النَّاسه يظَلْهمُ غَيرَْهُ ابتْهدَاءً وَمه يرًا مه

هه  ؟! فَإهنَّهُ فهي هَذه
، أوَْ مَالههه هه رْضه ، أوَْ عه فكََيفَْ إهذَا ظلََمَهُ وَاعْتدََى عَليَهْه مُعتْدٍَ فهي دَمَهه

بْرُ عَلىَ مَنه اعْتدََى  نهُْ بهكُلِّ الحَْاله يصَْعُبُ عَليَهْه الصَّ نتْهقاَمه مه
ه
، بلَْ يسَْعَى إهلىَ الَ

عَليَهْه

مُ  يقاً، فَإهنَّهُ يلَْتزَه دِّ
 نبَهي ا أوَْ صه

لهُُ إهلىَ ذَلهكَ؛ إهلََّ أنَْ يكَُونَ المُْعْتدََى عَلَيهْه
طرَهيقٍ يوُصه

 العَْدْلَ، وَيبَْذُلُ الفَْضْلَ.

تَلََزِمَةٌ إذَِا عُرِفَتْ، وَتُدُبِّرَتْ، وَفُهِمَتْ فَهْمًا وَهُناَكَ أَسْبَابٌ عَظيِمَةٌ مُتَضَافرَِةٌ مُ 

بْرِ فيِ هَذِهِ الْحَالِ، وَهِيَ الْْمُُورُ  ةِ فيِ تَحْقِيقِ هَذَا الصَّ سَدِيدًا؛ كَانَتْ منِْ أَعْظَمِ الْقُوَّ

بْرِ عَلَى أَذَى الْخَلْقِ، وَهِيَ  بْرِ »الْمُعِينةَُ عَلَى الصَّ فيِ ضِمْنِ جَامعِِ « قَاعِدَةُ الصَّ

سْلََمِ   .-رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-الْمَسَائِلِ لشَِيْخِ الِْْ

                                                           

يحه »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ في  (1) حه كَاةِ: بَابُ بَيَانِ أَنَّ «: الصَّ دَقَةِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ نَوْعٍ كِتاَبُ الزَّ اسْمَ الصَّ

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ ذَرٍّ 1006منَِ الْمَعْرُوفِ، )

 (.82-80للشيخ السعدي )ص« الرياض الناضرة» (2)
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ةُ أشَْياَء:: »(1)قَالَ  دَّ بْره عه ينُ العَْبْدَ عَلىَ هَذَا الصَّ
 وَيعُه

بَاده؛ أحََدُهَا: أنَْ يشَْهَدَ أنََّ اللَ  حَرَكَاتهِِمْ وَسَكَناَتهِِمْ  خَالهقُ أفَْعاَله العْه

كُ فيِ الْعَالَمِ الْعُلْوِيِّ وَإرَِ  ادَاتهِِمْ، فَمَا شَاءَ الُلَّه كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، فَلََ تَتَحَرَّ

ةٌ إلََِّ بإِذِْنهِِ وَمَشِيئَتهِِ، فَالْعِبَادُ آلَةٌ؛ فَانْظُرْ إلَِى الَّذِي سَلَّطَهُمْ عَلَيْكَ، وَلََ  فْليِِّ ذَرَّ  وَالسُّ

 «.ى فعِْلهِِمْ بكَِ تَسْتَرِحْ منَِ الْهَمِّ وَالْغَمِّ تَنظُْرْ إلَِ 

فيِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ النَّافعَِةِ الْعَظيِمَةِ، وَهِيَ  -رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-هَذَا مَا بَدَأَ بهِِ 

بْرِ » عَالِ الْعِبَادِ، وَأَنَّ فيِ هَذَا الْمَقَامِ خَلْقَ أَفْ  -أَيُّهَا الْعَبْدُ -؛ أَنْ تَشْهَدَ «قَاعِدَةٌ فيِ الصَّ

ئو ﴿أَفْعَالَ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ، وَلََ يَشَاءُ الْعَبْدُ شَيْئًا منَِ الْْفَْعَالِ إلََِّ مَا شَاءَهُ الُلَّه، 

 .[29]التكوير:  ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

رْتَ أَنَّهُ لََ يَكُونُ منَِ الْعِبَادِ حَرَكَةٌ وَلََ سُكُونٌ إلََِّ بِ   فَإذَِا تَذَكَّ
ِ
 -تَعَالَى-تَقْدِيرِ اللَّه

رَ الُلَّه   -تَعَالَى-وَقَضَائهِِ، وَأَنَّ كُلَّ فعِْلٍ منِْ أَفْعَالهِِمْ أَوْ حَرَكَةٍ منِْ حَرَكَاتهِِمْ قَدْ قَدَّ

ذِينَ سَلَّطَهُمُ الُلَّه   -ىتَعَالَ -ذَلكَِ؛ فَانْظُرْ إلَِى الْمرِِ منِْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ، وَأَنَّ هَؤُلََءِ الَّ

 عَلَيْكَ بهَِذَا الْْذََى مَا مُوجِبُهُ؟! مَا سَبَبُهُ؟!

 منِْ أَفْعَالكَِ.

فَإذَِا نَظَرْتَ إلَِى هَؤُلََءِ وَأَفْعَالهِِمْ، وَتَعَامَيْتَ عَنِ النَّظَرِ الْمُوجِبِ لتَِسْليِطهِِمْ 

 عَلَيْكَ؛ فَلَمْ تُحْسِنْ، وَقَدْ أَسَأْتَ.

« ُ نَ الْأ ا يعُهينُ الْأمَْرُ الثَّانهي مه مَّ
: مه بْره عَلىَ أذََى الخَْلقْه ينةَه عَلىَ الصَّ مُوره المُْعه

، كَمَا  بْره: أنَْ يشَْهَدَ ذُنوُبهَُ، وَأنََّ اللَ إهنَّمَا سَلَّطهَُمْ عَليَهْه بهذَنبْههه العَْبْدَ عَلىَ هَذَا الصَّ

                                                           

 (.169-168المجموعة الْولى: )ص« جامع المسائل»ضمن « قاعدة الصبر» (1)
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 ﴾ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح﴿ قَالَ تعََالىَ: 

 .[30]الشورى: 

شَهِدَ الْعَبْدُ أَنَّ جَمِيعَ مَا يَناَلُهُ منَِ الْمَكْرُوهِ فَسَبَبُهُ ذُنُوبُهُ؛ اشْتَغَلَ باِلتَّوْبَةِ فَإذَِا 

هِمْ  تيِ سَلَّطَهُمْ عَلَيْهِ بسَِبَبهَِا، اشْتَغَلَ بذَِلكَِ عَنْ ذَمِّ نُوبِ الَّ سْتغِْفَارِ منَِ الذُّ
ِ

وَالَ

وَإذَِا رَأَيْتَ الْعَبْدَ يَقَعُ فيِ النَّاسِ إذَِا آذَوْهُ، وَلََ يَرْجِعُ إلَِى وَلَوْمهِِمْ وَالْوَقِيعَةِ فيِهِمْ، 

سْتغِْفَارِ؛ فَاعْلَمْ أَنَّ مُصِيبَتَهُ مُصِيبَةٌ حَقِيقِيَّةٌ، وَإذَِا تَابَ وَاسْتَغْفَرَ، 
ِ

نَفْسِهِ باِللَّوْمِ وَالَ

هِ نعِْمَ  كَلمَِةً منِْ جَوَاهِرِ  ڤةً، قَالَ عَليٌِّ وَقَالَ: هَذَا بذُِنُوبيِ؛ صَارَتْ فيِ حَقِّ

 .(1)«لََ يَرْجُوَنَّ عَبْدٌ إلََِّ رَبَّهُ، وَلََ يَخَافَنَّ عَبْدٌ إلََِّ ذَنْبَهُ »الْكَلََمِ: 

يَ عَنهُْ وَعَنْ غَيرْههه:  .(3)«(2)«مَا نَزَلَ بَلََءٌ إلََِّ بذَِنْبٍ، وَلََ رُفعَِ إلََِّ بتَِوْبَةٍ » وَرُوه

                                                           

عه »أَخْرَجَهُ مَعْمَرٌ فيِ  (1) اقِ: )الْمُ « الجَْامه زَّ (، 21031، رقم 11/469لَحَقِ بمُِصَنَّفِ عَبدِْ الرَّ

 العَدَنيُِّ فيِ 34504، رقم 7/101«: )المُْصَنَّفه »وَابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ 
ِ
(، أَبُو عَبْدِ اللَّه

يمَانه » عه بيَاَنه العْهلْمه »(، وَابْنُ عَبدِْ الْبرَِّ فيِ 19، رقم 85)ص«: الْْه  ، رقم1/383«: )جَامه

548.) 

، ونسبه شيخ الْسلَم إلى عمر بن ڤلب اكذا ذكره ابن القيم من قول علي بن أبي ط (2)

 (.163/ 8«: )مجموع الفتاوى»عبد العزيز كما في 

؛ فأخرجه الدينوري في ڤوقد ورد هذا الدعاء من قول العباس بن عبد المطلب 

/ 26«: )شقتاريخ دم»(، وابن عساكر في 727، رقم 103-3/102«: )المجالسة»

(، أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبدِْ الْمُطَّلبِِ يَوْمًا اسْتَسْقَى بهِِ عُمَرُ بْنُ 3106، ترجمة 357و358

ا فَرَغَ عُمَرُ منِْ دُعَائهِِ؛ قَالَ الْعَبَّاسُ: ڤالْخَطَّابِ  اللَّهُمَّ إنَِّهُ لَمْ يَنزِْلْ بَلََءٌ منَِ »؛ قَالَ: لَمَّ

مَاءِ إلََِّ بِ   فذكره.« ذَنْبٍ، وَلََ يُكْشَفُ إلََِّ بتَِوْبَةٍ،... السَّ

 (.169المجموعة الْولى: )ص« جامع المسائل»ضمن « قاعدة الصبر» (3)
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 إيَِّاهُمْ عَلَيْهِ. أَنْ 
ِ
ذِينَ آذَوْهُ إنَِّمَا هُوَ بتَِسْليِطِ اللَّه  يَعْلَمَ أَنَّ الَّ

الْعِبَادُ آلَةٌ؛ فَانْظُرْ إلَِى الَّذِي سَلَّطَهُمْ عَلَيْكَ، وَلََ تَنظُْرْ إلَِى فعِْلهِِمْ بكَِ تَسْتَرِحْ 

، أَنْ يَعْلَمَ الْعَبْدُ أَنَّ مَ  ا أُصِيبَ بهِِ إنَِّمَا هُوَ بذُِنُوبهِِ، قَالَ الْحَسَنُ منَِ الْهَمِّ وَالْغَمِّ

 : وْكَةَ يَقُولُ: إنِِّي لَْعَْلَمُ أَنَّكِ بذَِنْبٍ، وَمَا »الْبَصْرِيُّ جُلَ كَانَ يُشَاكُ الشَّ إنَِّ الرَّ

هْدِ ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ (1)« ظَلَمَنيِ رَبِّي   بسَِندٍَ صَحِيحٍ.« الزُّ

هِدَ الْعَبْدُ أَنَّ جَمِيعَ مَا يَناَلُهُ منَِ الْمَكْرُوهِ فَسَبَبُهُ ذُنُوبُهُ؛ اشْتَغَلَ باِلتَّوْبَةِ فَإذَِا شَ 

هِمْ، وَلَوْمهِِمْ،  طَهُمْ عَلَيْهِ بسَِبَبهَِا عَنْ ذَمِّ تيِ سَلَّ نُوبِ الَّ سْتغِْفَارِ منَِ الذُّ
ِ

وَالَ

 وَالْوَقِيعَةِ فيِهِمْ.

فِ عَلَى ذَنْبهِِ؛ عَلَى الْمُصَابِ بأَِ  يِّ مُصِيبَةٍ نَزَلَتْ بهِِ أَنْ يَرْجِعَ إلَِى نَفْسِهِ للِتَّعَرُّ

ليَِلُومَ نَفْسَهُ، وَيَسْعَى فيِ إصِْلََحِهَا، وَعَلَيْهِ أَلََّ يَشْغَلَ نَفْسَهُ كَثيِرًا بمَِنْ أَصَابَهُ؛ 

.
ِ
 فَغَفْلَتُهُ عَنْ هَذَا أَمْنٌ منِْ مَكْرِ اللَّه

مَامُ أَحْمَدُ فيِ  أَخْرَجَ  هْدِ »الِْْ هْدِ »، وَهَنَّادٌ فيِ «الزُّ بيِعِ بْنِ خُثَيْمٍ « الزُّ لَهُ عَنِ الرَّ

هَا إلَِى ذَمِّ غَيْرِهَا، إنَِّ النَّاسَ خَافُوا منِْ »قَالَ:  غُ منِْ ذَمِّ مَا أَنَا برَِاضٍ عَنْ نَفْسِي فَأَتْفَرَّ

 . وَسَندَُهُ صَحِيحٌ.(2)«نُوبهِِمْ!!ذُنُوبِ النَّاسِ، وَأَمنِوُا عَلَى ذُ 

                                                           

هْده »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  (1)  (.1624، رقم 229)ص«: الزُّ

هْدِ »مَدُ فيِ (، وَأَحْ 35556، رقم 7/228«: )المُْصَنَّفه »أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ  (2) «: الزُّ

رِيِّ فيِ 1969، رقم 272)ص هْده »(، وَهَنَّادُ بْنُ السَّ (، وَأَبُو نُعَيْمٍ فيِ 2/536«: )الزُّ

ليْةَه » بيِعِ.8/220«: )الحْه  (، منِْ طُرُقٍ: عَنِ الرَّ
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دَ   نََّهُ بحَِاجَةٍ إلَِى أَنْ يُعَوِّ
ِ

بْرِ؛ خُصُوصًا فيِ هَذَا الْمَوْطنِِ؛ لْ يُهَيِّئُ نَفْسَهُ للِصَّ

لْمِ وَالْمَفَاسِدِ  بْرَ عَلَى مَنْ جَنَى عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ إنِْ لَمْ يَفْعَلْ هَذَا وَقَعَ فيِ الظُّ  نَفْسَهُ الصَّ

تيِ لََ تُعَدُّ وَلََ تُحْصَى؛ بَلْ وَفيِ بَعْضِ الْْحَْيَانِ فيِ الْمَهَالكِِ، وَهَلْ كَثُرَ هَلََكُ  الَّ

نْتقَِامَاتِ!!
ِ

 بَنيِ آدَمَ إلََِّ بسَِبَبِ الَ

: أنَْ يشَْهَ » بْره عَلىَ أذََى الخَْلقْه ينةَه عَلىَ الصَّ نَ الْأمُُوره المُْعه دَ الْأمَْرُ الثَّالهثُ مه

ي وَعَدَهُ اللُ لهمَنْ عَفَا وَصَبَرَ،
، كَمَا قَالَ الُلَّه  العَْبْدُ حُسْنَ الثَّوَابه الَّذه

 ﴾ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ﴿

 .[40]الشورى: 

ندَْ مُقَابلَةَه الْأذََى ثلَََثةََ أقَْسَامٍ: ا كَانَ النَّاسُ عه هِ،  وَلمََّ ظَالمٌِ يَأْخُذُ فَوْقَ حَقِّ

هُ؛ ذَكَرَ الْْقَْسَامَ الثَّلََثَةَ فيِ وَمُقْ  هِ، وَمُحْسِنٌ يَعْفُو وَيَتْرُكُ حَقَّ تَصِدٌ يَأْخُذُ بقَِدْرِ حَقِّ

ابقِِينَ، وَآخِرُهَا للِظَّالمِِينَ. لُهَا للِْمُقْتَصِدِينَ، وَوَسَطُهَا للِسَّ  هَذِهِ الْْيَةِ، فَأَوَّ

، فَلََ وَيَشْهَدُ ندَِاءَ الْمُناَدِي يَوْمَ الْ 
ِ
قِيَامَةِ: أَلََ ليَِقُمْ مَنْ وَجَبَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّه

 ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ﴿يَقُومُ إلََِّ مَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، 

 .[40]الشورى: 

، فَلََ يَقُومُ 
ِ
فَإذَِا نَادَى الْمُناَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَلََ ليَِقُمْ مَنْ وَجَبَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّه

سْتيِفَاءِ؛ سَهُلَ إلََِّ 
ِ

نْتقَِامِ وَالَ
ِ

 مَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، فَإذَِا شَهِدَ مَعَ ذَلكَِ فَوْتَ الْْجَْرِ باِلَ

بْرُ وَالْعَفْوُ   .(1)«عَلَيْهِ الصَّ

                                                           

 (.169المجموعة الْولى: )ص« جامع المسائل»ضمن « قاعدة الصبر» (1)
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؛ ثُ: أنَْ يشَْهَدَ العَْبْدُ حُسْنَ الثَّوَابه
هُ الُلَّه  هَذَا الْأمَْرُ الثَّاله  -تَعَالَى-أَيْ: مَا أَعَدَّ

بْرِ عَلَى أَذَى الْخَلْقِ -فيِ هَذَا الْمَقَامِ  ، أَنْ يَشْهَدَ حُسْنَ الثَّوَابِ، وَمَا -مَقَامِ الصَّ

ابرِِينَ عَلَى أَذَى الْخَلْقِ، وَللِْعَافيِنَ عَنِ النَّاسِ، وَهُمَا مَرْتَبَتَانِ  هُ الُلَّه للِصَّ أَعَدَّ

بْرِ، يَصْبرُِ عَلَى أَذَاهُمْ، وَالْْعَْلَى إحِْدَاهُمَا أَعْلَى منَِ الْْخُْرَى؛ الْْوُلَى : مَرْتَبَةُ الصَّ

ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ﴿منِهَْا: أَنْ يَعْفُوَ عَنهُْمْ، وَالْعَفْوُ مَقَامُهُ أَعْلَى 

 .[134]آل عمران:  ﴾ڤ

 فَهَذَا مَقَامُ إحِْسَانٍ، وَلََ يَصِلُ إلَِيْهِ كُلُّ أَحَدٍ، وَإنَِّمَا يَصِلُ إلَِيْهِ منِْ عِبَ 
ِ
 ادِ اللَّه

بُونَ الْمُحْسِنوُنَ، وَالَّذِي يُعِينُ عَلَى ذَاكَ شُهُودُ الْْجَْرِ وَالثَّوَابِ،  -تَعَالَى- الْمُقَرَّ

 منَِ الثَّوَابِ، أَوْ يَأْتيِ بأَِمْرٍ أَعْلَى منِْ ذَلكَِ؛ 
ِ
وَيَصْبرُِ عَلَى أَذَاهُمْ؛ طَمَعًا فيِمَا عِندَْ اللَّه

 وَهُوَ أَنْ يَعْفُوَ عَ 
ِ
نََّ الَلَّه يُحِبُّ الْعَافيِنَ  -تَعَالَى-نهُْمْ طَالبًِا مَا عِندَْ اللَّه

ِ
منَِ الثَّوَابِ؛ لْ

ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ  ۈ ﴿عَنِ النَّاسِ 

 .[40]الشورى:  ﴾ۈ

هه الْْيةََ، وَقَدْ ذَكَرَ اللُ  $فَذَكَرَ  فهيهَا ثلَََثَ مَرَاتهبَ فهي أحَْوَاله  -تعَاَلىَ-هَذه

:ال نَ الخَْلقْه نْ أذًَى مه يبُهُمْ مه  نَّاسه مَعَ مَا يصُه

ي  ثلْههَا، وَمُعاَقَبَةُ المُْعتْدَه  بهسَيِّئةٍَ مه
يِّئةَه المَْرْتبََةُ الْأوُلىَ: المُْجَازَاةُ عَلىَ السَّ

، ثلْه مَا اعْتدََى دُونَ تجََاوُزٍ أوَْ تعََدٍّ
ي الْْيَةِ بقَِوْلهِِ فَهَذَا جَائِزٌ، وَهُوَ الَّذِي ذُكِرَ فِ  بهمه

ۅ ۉ ۉ ﴿، وَمثِْلُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴾ھ ھ ے ےۓ﴿تَعَالَى: 

 .[126]النحل:  ﴾ې ې ې ېى ى ئا ئا  ئە ئە
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؛  يَ أعَْلىَ المَْرَاتهبه يةَُ: العَْفْوُ، وَهه
ۓ ڭ ﴿لهَِذَا قَالَ تَعَالَى:  المَْرْتبََةُ الثَّانه

 -تَعَالَى-ى قَدْرِ الْمُعْطيِ، وَالُلَّه ، وَالْعَطيَِّةُ عَلَ [40]الشورى:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۇۇ

أَيْ: إنَِّ أَجْرَ هَؤُلََءِ  ﴾ڭ ڭ ۇۇ﴿أَحَالَ فيِ هَذِهِ الْعَطيَِّةِ عَلَى نَفْسِهِ، فَقَالَ تَعَالَى: 

 .وَثَوَابَهُمْ عَظيِمٌ وَجَزِيلٌ عِندَْهُ 

نَ  ، المَْرْتبََةُ الثَّالهثةَُ: مَرْتبََةُ المُْعاَقَبَةه بهأشََدَّ مه ي وَالتَّجَاوُزه ، وَالتَّعَدِّ ثلْه
وَهَذَا  المْه

 .﴾ۆ ۆ  ۈ ۈ﴿هَذِهِ الْمَرْتَبَةَ فيِ قَوْلهِِ:  -تَعَالَى-ظُلْمٌ، وَقَدْ ذَكَرَ الُلَّه 

عَلَى ثَلََثَةِ أَقْسَامٍ: ظَالمٌِ، وَهُوَ  -مَقَامِ الْْذََى-إذَِنِ؛ النَّاسُ فيِ هَذَا الْمَقَامِ 

هِ، وَمُحْسِنٌ: يَعْفُو الَّذِي يَأْخُذُ فَ  هِ، وَمُقْتَصِدٌ: وَهُوَ الَّذِي يَأْخُذُ بقَِدْرِ حَقِّ وْقَ حَقِّ

هُ، وَهُوَ خَيْرُ هَذِهِ الْْقَْسَامِ.  وَيَتْرُكُ حَقَّ

 هَذِهِ الْْقَْسَامَ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ الْكَرِيمَةِ. -تَعَالَى-وَقَدْ جَمَعَ الُلَّه 

سْلََمه  ندَِاءَ الْمُناَدِي  -أَيْ: فيِ بَابِ حُسْنِ الثَّوَابِ -وَيَشْهَدُ » :(1)قَالَ شَيخُْ الْْه

، فَيَقُومُ الْعَافُونَ عَنِ النَّاسِ 
ِ
، كَمَا «يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَلََ ليَِقُمْ مَنْ وَجَبَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّه

 .$مَرَّ فيِ كَلََمهِِ 

ينةَه عَلىَ » نَ الْأمُُوره المُْعه ابهعُ مه : أنَْ يشَْهَدَ أنََّهُ إهذَا الرَّ بْره عَلىَ أذََى الخَْلقْه الصَّ

نَ الغْهشِّ وَالغْهلِّ  ، وَنقَاَئههه مه خْوَانههه ه
ه
نْ سَلََمَةه القَْلْبه لْ عَفَا وَأحَْسَنَ؛ أوَْرَثهَُ ذَلهكَ مه

، رِّ  الشَّ
نتْهقاَمه وَإهرَادَةه

ه
تَهُ وَمَنفَْعَتَهُ  وَحَصَلَ لَهُ منِْ حَلََوَةِ الْعَفْوِ  وَطلَبَه الَ مَا يَزِيدُ لَذَّ

نْتقَِامِ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وَيَدْخُلُ فيِ 
ِ

عَاجِلًَ وَآجِلًَ عَلَى الْمَنفَْعَةِ الْحَاصِلَةِ لَهُ باِلَ
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 تَعَالَى: 
ِ
، وَيَصِيرُ حَالُهُ حَالَ ﴾ٹ ڤ ڤ﴿قَوْلِ اللَّه

ِ
؛ فَيَصِيرُ مَحْبُوبًا للَّه

نَانيِرِ؛ فَحِينئَِذٍ يَفْرَحُ بمَِا مَنَّ الُلَّه عَلَيْهِ مَنْ أُخِذَ منِهُْ دِرْ  ضَ عَلَيْهِ أُلُوفًا منَِ الدَّ هَمٌ فَعُوِّ

 أَعْظَمَ فَرَحٍ يَكُونُ.

دُهُ فهي   إهلََّ أوَْرَثهَُ ذَلهكَ ذُلَ  يجَه
هه سُ: أنَْ يعَلْمََ أنََّهُ مَا انتْقََمَ أحََد  قَطُّ لهنفَْسه

الخَْامه

، فَإه  هه هُ اللُ نفَْسه ادِقُ الْمَصْدُوقُ  ،-تعََالىَ-ذَا عَفَا أعََزَّ ا أَخْبَرَ بهِِ الصَّ ؛ صلى الله عليه وسلموَهَذَا ممَِّ

ا»حَيْثُ قَالَ:  ز   . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«مَا زَادَ اللُ عَبْدًا بهعَفْوٍ إهلََّ عه

نْتقَِامِ؛  فَالْعِزُّ الْحَاصِلُ لَهُ باِلْعَفْوِ أَحَبُّ إلَِيْهِ وَأَنْفَعُ لَهُ منَِ 
ِ

الْعِزِّ الْحَاصِلِ لَهُ باِلَ

، وَالْعَفْوُ ذُلٌّ فيِ الْبَاطنِِ، وَهُوَ  فَإنَِّ هَذَا عِزٌّ فيِ الظَّاهِرِ، وَهُوَ يُورِثُ فيِ الْبَاطنِِ ذُلًَّ

 يُورِثُ الْعِزَّ بَاطنِاً وَظَاهِرًا.

بْره عَلَ  ينةَه عَلىَ الصَّ نَ الْأمُُوره المُْعه ادهسُ مه نْ أعَْظمَه السَّ يَ مه ، وَهه ى أذََى الخَْلقْه

، نسْه العَْمَله نْ جه : أنَْ يشَْهَدَ أنََّ الجَْزَاءَ مه وَأَنَّهُ نَفْسَهُ ظَالمٌِ مُذْنبٌِ، وَأَنَّ مَنْ  الفَْوَائهده

عَفْوَهُ عَنهُْمْ  عَفَا عَنِ النَّاسِ عَفَا الُلَّه عَنهُْ، وَمَنْ غَفَرَ لَهُمْ غَفَرَ الُلَّه لَهُ، فَإذَِا شَهِدَ أَنَّ 

نَْ 
ِ

وَصَفْحَهُ وَإحِْسَانَهُ مَعَ إسَِاءَتهِِمْ إلَِيْهِ.. إذَِا شَهِدَ أَنَّ عَفْوَهُ عَلَى هَذَا النَّحْوِ سَبَبٌ لْ

يَجْزِيَهُ الُلَّه كَذَلكَِ منِْ جِنسِْ عَمَلهِِ، فَيَعْفُو عَنهُْ وَيَصْفَحُ، وَيُحْسِنُ إلَِيْهِ عَلَى ذُنُوبهِِ، 

لُ عَلَيْهِ عَفْوَهُ وَصَبْرَهُ، وَيَكْفِي الْعَاقِلَ هَذِهِ الْفَائِدَةُ.وَ   يُسَهِّ

؛ ضَاعَ  نتْهقَامه وَطلَبَه المُْقَابلَةَه
ه
ابهعُ: أنَْ يعَْلمََ أنََّهُ إهذَا اشْتغَلَتَْ نفَْسُهُ بهالَ السَّ

 قَلبُْهُ وَحَالهُُ، وَفَا
قَ عَليَهْه  زَمَانهُُ، وَتفََرَّ

نهُُ اسْتهدْرَاكُهُ،عَليَهْه
هه مَا لََ يمُْكه نْ مَصَالهحه  تهَُ مه

                                                           

يحه »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  (1) حه لَةِ: بَابُ اسْتحِْبَابِ الْعَفْوِ وَالتَّوَاضُعِ، «: الصَّ كِتَابُ الْبرِِّ وَالصِّ

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2588)



ذَى عَنِ النَّاسِ صَدَقةَ   100 
َ  كَفُّ الْأ

تيِ نَالَتْهُ منِْ جِهَتهِِمْ، فَإذَِا عَفَا وَصَفَحَ؛ فَرَغَ   وَلَعَلَّ هَذَا أَعْظَمُ عَلَيْهِ منَِ الْمُصِيبَةِ الَّ

نْتقَِامِ 
ِ

تيِ هِيَ أَهَمُّ عِندَْهُ منَِ الَ  .قَلْبُهُ وَجِسْمُهُ لمَِصَالحِِهِ الَّ

نَّ 
قاَمَهُ لهََا؛ وَلكَه

، وَانتْه هه قَامَهُ وَاسْتهيفَاءَهُ وَانتْهصَارَهُ لهنفَْسه
نُ: أنََّ انتْه  الثَّامه

 
ه
، صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الل هه قَطُّ  لَمْ  مَا انتْقََمَ لهنفَْسه

ِ
فَإذَِا كَانَ خَيْرُ الْخَلْقِ وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَّه

ينِ، وَنَفْسُهُ أَشْرَفُ الْْنَْفُسِ يَنتَْقِمْ لنِفَْسِهِ، مَعَ أَنَّ أَ  ، وَيَتَعَلَّقُ بهِِ حُقُوقُ الدِّ
ِ
ذَاهُ أَذَى اللَّه

هَا بكُِلِّ خُلُقٍ جَمِيلٍ، وَمَعَ  هَا، وَأَبْعَدُهَا منِْ كُلِّ خُلُقٍ مَذْمُومٍ، وَأَحَقُّ وَأَزْكَاهَا وَأَبَرُّ

تيِ هُوَ أَعْلَمُ بهَِا وَبمَِا فيِهَا منَِ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ يَنتَْقِمُ لَهَا؛ فَكَيْفَ يَنتَْ  قِمُ أَحَدُنَا لنِفَْسِهِ الَّ

جُلُ الْعَارِفُ لََ تُسَاوِي نَفْسُهُ عِندَْهُ أَنْ يَنتَْقِمَ لَهَا، وَلََ  رُورِ وَالْعُيُوبِ!! بَلِ الرَّ الشُّ

 قَدْرَ لَهَا عِندَْهُ يُوجِبُ عَلَيْهِ انْتصَِارَهُ لَهَا.

 مَا انتْقََ »
ه
نْ  صلى الله عليه وسلممَ رَسُولُ الل هه فهي شَيْءٍ يؤُْتىَ إهليَهْه حَتَّى ينُتْهََكَ مه  لهنفَْسه

 
ه
مَ لل ، فيَنَتْقَه

ه
.(1)«حُرُمَاته الل ، وَمُسْلمٌِ، وَاللَّفْظُ للِْبُخَارِيِّ  . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

بْره عَلىَ أَ  ينُ عَلىَ الصَّ نَ الْأمُُوره الَّتهي تعُه عُ مه : إهنْ أوُذهيَ عَلىَ مَا التَّاسه ذَى الخَْلقْه

بْرُ،  ؛ وَجَبَ عَليَهْه الصَّ يتَههه نْ مَعْصه
يَ عَنهُْ مه ، وَنهُه نْ طاَعَتههه رَ بههه مه ، أوَْ عَلىَ مَا أمُه

ه
فعَلَهَُ لل

.
ه
، فَأجَْرُهُ عَلَى الل

ه
نتْهقَامُ؛ فَإهنَّهُ قَدْ أوُذهيَ فهي الل

ه
 وَلمَْ يكَُنْ لهَُ الَ

 لَمْ وَلهَِ 
ِ
 ذَهَبَتْ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ فيِ اللَّه

ِ
ا كَانَ الْمُجَاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللَّه ذَا لَمَّ

 لََ عَلَى 
ِ
تَكُنْ مَضْمُونَةً؛ فَإنَِّ الَلَّه اشْتَرَى منِهُْمْ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، فَالثَّمَنُ عَلَى اللَّه

                                                           

يحه »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) حه (، 6853ودِ: بَابٌ كَمُ التَّعْزِيرُ وَالْدََبُ، )كِتَابُ الحُدُ «: الصَّ

فْظُ لَهُ، وَمُسْلمٌِ فيِ  يحه »وَاللَّ حه للِْْثَامِ وَاخْتيَِارِهِ  صلى الله عليه وسلمكِتاَبُ الْفَضَائلِِ: بَابُ مُبَاعَدَتهِِ «: الصَّ
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 تَلَفُهُ الْخَلْقِ، فَمَنْ طَلَبَ الثَّمَنَ مِ 
ِ
 ثَمَنٌ؛ فَإنَِّهُ مَنْ كَانَ فيِ اللَّه

ِ
نهُْمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى اللَّه

 خَلَفُهُ.
ِ
 كَانَ عَلَى اللَّه

وَإنِْ كَانَ قَدْ أُوذِيَ عَلَى مُصِيبَةٍ فَلْيَرْجِعْ باِللَّوْمِ عَلَى نَفْسِهِ، وَيَكُونُ فيِ لَوْمهِِ 

نْ نَفْسَهُ عَلَى لَهَا شُغُلٌ عَنْ لَوْمهِِ لمَِنْ آذَا هُ، وَإنِْ كَانَ قَدْ أُوذِيَ عَلَى حَظٍّ فَلْيُوَطِّ

بْرِ، فَمَنْ لَمْ يَصْبرِْ عَلَى حَرِّ  بْرِ؛ فَإنَِّ نَيْلَ الْحُظُوظِ دُونَهُ أَمْرٌ أَمَرُّ منَِ الصَّ الصَّ

ةِ الْْسَْفَارِ، وَلُصُوصِ  رِيقِ؛ وَإلََِّ فَلََ حَاجَةَ  الْهَوَاجِرِ، وَالْْمَْطَارِ وَالثُّلُوجِ وَمَشَقَّ الطَّ

لَهُ فيِ الْمُتَاجَرَةِ، وَهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ عِندَْ النَّاسِ؛ أَنَّ مَنْ صَدَقَ فيِ طَلَبِ شَيْءٍ منَِ 

بْرِ فيِ تَحْصِيلهِِ بقَِدْرِ صِدْقِهِ فيِ طَلَبهِِ   .(1)«الْْشَْيَاءِ؛ بَذَلَ منَِ الصَّ

لعَْ * 
 بْده يقََعُ عَلىَ أوَْجُهٍ:أذََى الخَْلقْه له

؛ ينه يمَا يتَعََلَّقُ بهالدِّ
نهُْمْ لهَُ فه

لُ: أنَْ يكَُونَ أذًَى مه كَأَنْ يَأْمُرَ بمَِعْرُوفٍ، أَوْ  الْأوََّ

مَْرِهِ 
ِ

مَ النَّاسَ الْخَيْرَ؛ فَيُؤْذُونَهُ؛ لْ ، أَوْ يُعَلِّ
ِ
يَنهَْى عَنْ مُنكَْرٍ، أَوْ يَدْعُوَ إلَِى اللَّه

، باِلْمَ 
ِ
، فَهَذَا أُوذِيَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
عْرُوفِ، أَوْ لنِهَْيِهِ عَنِ الْمُنكَْرِ، أَوْ لدَِعْوَتهِِ إلَِى اللَّه

، وَأَذًى حَصَلَ لَهُ فيِ 
ِ
نََّ هَذَا فيِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
؛ لْ

ِ
فَلََ يَنتَْقِمُ منِهُْمْ، بَلْ يَبْغِي مَا عِندَْ اللَّه

، فَيَطْلُبُ مَا عِ 
ِ
 طَاعَةِ اللَّه

ِ
 ندَْ اللَّه

ِ
نََّ هَذَا الْْذََى فيِ اللَّه

ِ
، فَيَصْبرُِ عَلَى أَذَاهُمْ؛ لْ

 
ِ
 -تَعَالَى-وَفيِ طَاعَةِ اللَّه

ِ
 .-تَعَالَى-، فَيَرْجُو عَلَيْهِ مَا عِندَْ اللَّه

نْ يَقُومُونَ بأَِعْمَالِ الْخَيْرِ؛ منَِ  فَهَذَا يَضِيعُ ذِكْرُهُ وَيَخْفَى أَثَرُهُ عِندَْ كَثيِرٍ ممَِّ

 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه ، وَبَذْلِ الْخَيْرِ الْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ، وَالدَّ
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نََّ مَنْ صَنَعَ  
ِ

نْ أَوْقَعَهُ؛ لْ ، فَإذَِا وَقَعَ أَذًى فَهَذَا لََ يُنتَْقَمُ ممَِّ
ِ
للِنَّاسِ ابْتغَِاءَ مَا عِندَْ اللَّه

 الْمَعْرُوفَ وَأَمَرَ بِ 
ِ
 هِ، وَكَذَلكَِ مَنِ اجْتَنبََ الْمَكْرُوهَ وَنَهَى عَنهُْ، وَدَعَا إلَِى اللَّه

.
ِ
 عَلَى بَصِيرَةٍ؛ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّه

 خَلَفُهُ.
ِ
 تَلَفُهُ فَعَلَى اللَّه

ِ
 وَحِينئَذٍِ مَنْ كَانَ فيِ اللَّه

 َ يبَةٍ؛ فلَيْ
،الوَْجْهُ الثَّانهي: إهنْ كَانَ قَدْ أوُذهيَ عَلىَ مُصه هه عْ بهاللَّوْمه عَلىَ نفَْسه  رْجه

لِ الْمُعِينِ  -كَمَا مَرَّ -وَيَكُونُ فيِ لَوْمهِِ لَهَا شُغُلٌ عَنْ لَوْمهِِ لمَِنْ آذَاهُ  فيِ الْْمَْرِ الْْوََّ

بْرِ عَلَى أَذَى النَّاسِ.  عَلَى الصَّ

نْ  نْ حُظوُظه الدُّ نْ نَفْسَهُ عَلَى ياَ؛ الثَّالهثُ: إهنْ كَانَ قَدْ أوُذهيَ عَلىَ حَظٍّ مه فَلْيُوَطِّ

بْرِ مثِْلَمَا يُوَطِّنُ أَصْحَابُ التِّجَارَةِ وَالْمُرَابَحَاتِ وَطَلَبِ الْمَكَاسِبِ أَنْفُسَهُمْ  الصَّ

لُونَهُ وَيَرْجُونَهُ منِْ أَرْبَاحِهِمْ،  عَلَى الْْذََى الَّذِي يَحْصُلُ لَهُمْ فيِ سَبيِلِ مَا يُؤَمِّ

 أَوْلَى بذَِلكَِ وَأَحْرَى. وَالْمُؤْمنُِ 

« 
ه
يَّةَ الل

: أنَْ يشَْهَدَ مَعه بْره عَلىَ أذََى الخَْلقْه ينةَه عَلىَ الصَّ نَ الْأمُُوره المُْعه رُ مه العَْاشه

ضَاهُ،  لهَُ إهذَا صَبَرَ وَره
ه
عَ وَمَنْ كَانَ الُلَّه مَعَهُ؛ دَفَعَ عَنهُْ أَنْوَا مَعهَُ إهذَا صَبَرَ، وَمَحَبَّةَ الل

اتِ مَا لََ يَدْفَعُهُ عَنهُْ أَحَدٌ منِْ خَلْقِهِ.  الْْذََى وَالْمَضَرَّ

 .[46]الأنفال:  ﴾ڀڀ ڀ   ڀ ٺ ٺ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[146]آل عمران:  ﴾ۅ ۉ ۉ﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

، يمَانه بْرَ نهصْفُ الْْه يمَانهِِ جُزْءًا فَلََ يَبْذُلُ منِْ إِ  الحَْادهيَ عَشَرَ: أنَْ يشَْهَدَ أنََّ الصَّ

فيِ نُصْرَةِ نَفْسِهِ، فَإذَِا صَبَرَ فَقَدْ أَحْرَزَ إيِمَانَهُ، وَصَانَهُ منَِ النَّقْصِ، وَالُلَّه يَدْفَعُ عَنِ 
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ِ
ذِينَ آمَنوُا، قَالَ رَسُولُ اللَّه ، وَليَسَْ : »صلى الله عليه وسلمالَّ ! إهنَّ أمَْرَهُ كُلَّهُ خَيرْ  نه

مَْره المُْؤْمه عَجَبًا لأه

حََ  اءُ ذَاكَ لأه اءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيرًْا لهَُ، وَإهنْ أصََابتَهُْ ضَرَّ ؛ إهنْ أصََابتَهُْ سَرَّ نه
دٍ إهلََّ لهلمُْؤْمه

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«صَبَرَ فكََانَ خَيرًْا لهَُ 

بْرِ عَلَى أَذَ  يمَانُ صَبْرٌ وَشُكْرٌ، فَإذَِا ذَكَرَ الْعَبْدُ ذَلكَِ أَعَانَهُ عَلَى الصَّ ى فَالِْْ

 الْخَلْقِ.

 وَقَهْر  لهََا وَغَلبََة  لهََا؛
هه نهُْ عَلىَ نفَْسه

ي عَشَرَ: أنَْ يشَْهَدَ أنََّ صَبْرَهُ حُكْم  مه
 الثَّانه

فَمَتَى كَانَتِ النَّفْسُ مَقْهُورَةً مَعَهُ مَغْلُوبَةً؛ لَمْ تَطْمَعْ فيِ اسْترِْقَاقهِِ وَأَسْرِهِ، وَإلِْقَائِهِ 

، وَمَتَى كَانَ مُطيِعًا لَهَا، سَامعًِا منِهَْا، مَقْهُورًا مَعَهَا؛ لَمْ تَزَلْ بهِِ حَتَّى فيِ الْمَهَالكِِ 

 تُهْلكَِهُ، أَوْ تَتَدَارَكَهُ رَحْمَةٌ منِْ رَبِّهِ.

بْرِ إلََِّ قَهْرُهُ لنِفَْسِهِ وَلشَِيْطَانهِِ؛ فَحِينئَذٍِ يَظْهَرُ سُلْطَانُ  فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فيِ الصَّ

 الْقَلْبِ، وَتَثْبُتُ جُنوُدُهُ، وَيَفْرَحُ وَيَقْوَى، وَيَطْرُدُ الْعَدُوَّ عَنهُْ.

؛ رُهُ وَلََ بدَُّ ثَ عَشَرَ: أنَْ يعَلْمََ أنََّهُ إهنْ صَبَرَ فاَللُ ناَصه
فَالُلَّه وَكيِلُ مَنْ صَبَرَ،  الثَّاله

، وَمَنِ انْتَصَرَ لنِفَْسِ 
ِ
هِ وَكَلَهُ الُلَّه إلَِى نَفْسِهِ، فَكَانَ هُوَ النَّاصِرَ وَأَحَالَ ظَالمَِهُ عَلَى اللَّه

لَهَا؛ فَأَيْنَ مَنْ نَاصِرُهُ الُلَّه خَيْرُ النَّاصِرِينَ إلَِى مَنْ نَاصِرُهُ نَفْسُهُ أَعْجَزُ النَّاصِرِينَ 

 وَأَضْعَفُهُ؟!!

                                                           

يحه »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ في  (1) حه هْدِ: بَابُ الْمُؤْمنُِ أَمْرُهُ كُلُّهُ خَيْرٌ، )«: الصَّ (، وَقَدْ 2999كِتاَبُ الزُّ

 .ڤسَبَقَ تَخْرِيجُهُ، منِْ حَدِيثِ: صُهَيْبٍ 
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مَالهَُ لهَُ  
ابهعَ عَشَرَ: أنََّ صَبْرَهُ عَلَى مَنْ آذَاهُ وَاحْته هه عَنْ  الرَّ صْمه بُ رُجُوعَ خه يوُجه

، وَندََامَتهَُ وَاعْتهذَارَهُ، وَلوَْمَ النَّاسه لهَُ،
هه فَيَعُودُ بَعْدَ إيِذَائهِِ لَهُ مُسْتَحْييًِا منِهُْ، نَادِمًا  ظلُمْه

ک ک  گ گ ﴿عَلَى مَا فَعَلَهُ؛ بَلْ يَصِيرُ مُوَاليًِا لَهُ، فَهَذَا مَعْنىَ قَوْلهِِ تَعَالَى: 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ   گ 

 .[35-34]فصلت:  ﴾ڻ    ۀ      ۀ  ہ ہ

ةه  ، وَقُوَّ
هه  شَرِّ خَصْمه

ياَدَةه قاَمُهُ وَمُقَابلَتَهُُ سَبَبًا لهزه
سَ عَشَرَ: رُبَّمَا كَانَ انتْه

الخَْامه

، كَمَا  لهَُا إهليَهْه هه وَفهكْرَتههه فهي أنَوَْاعه الْأذََى الَّتهي يوُصه  هُوَ المُْشَاهَدُ وَالمَْعْرُوفُ،نفَْسه

رَرَيْنِ بدَِفْعِ  رَرِ، وَالْعَاقِلُ لََ يَخْتَارُ أَعْظَمَ الضَّ فَإذَِا صَبَرَ وَعَفَا أَمنَِ منِْ هَذَا الضَّ

نْتقَِامُ وَالْمُقَابَلَةُ منِْ شَرٍّ عَجَزَ صَاحِبُهُ عَنْ دَفْعِهِ!!
ِ

 أَدْنَاهُمَا، وَكَمْ قَدْ جَلَبَ الَ

 مْ قَدْ ذَهَبَتْ نُفُوسٌ وَرِئَاسَاتٌ وَأَمْوَالٌ لَوْ عَفَا الْمَظْلُومُ لَبَقِيَتْ عَلَيْهِ!!وَكَ 

؛ نتْهقَامَ وَلمَْ يصَْبهرْ؛ لََ بدَُّ أنَْ يقََعَ فهي الظُّلْمه
ه
ادهسَ عَشَرَ: أنََّ مَنه اعْتاَدَ الَ فَإنَِّ  السَّ

لِ الْوَاجِبِ لَهَا، لََ عِلْمًا وَلََ إرَِادَةً، وَرُبَّمَا عَجَزَتْ النَّفْسَ لََ تَقْتَصِرُ عَلَى قَدْرِ الْعَدْ 

؛ فَإنَِّ الْغَضَبَ يَخْرُجُ بصَِاحِبهِِ إلَِى حَدٍّ لََ يَعْقِلُ مَا  قْتصَِارِ عَلَى قَدْرِ الْحَقِّ
ِ

عَنْ الَ

؛ إذِِ انْقَلَبَ ظَالمًِا يَنتَْظِرُ الْمَقْتَ يَقُولُ وَيَفْعَلُ، فَبَيْنمََا هُوَ مَظْلُومٌ يَنتَْظرُِ النَّصْرَ وَالْعِ  زَّ

نْتقَِامِ 
ِ

نََّكَ إنِْ عَمِلْتَ عَلَى الَ
ِ

تكَِ؛ لْ بْرَ أَسْلَمُ لَكَ، وَأَبْرَأُ لذِِمَّ وَالْعُقُوبَةَ، أَيْ: إنَِّ الصَّ

 ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې﴿وَالْمُعَاقَبَةِ باِلْمِثْلِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

ضْتَ ؛ رُبَّ [126]النحل:  مَا زِدْتَ وَلَوْ بشَِيْءٍ قَليِلٍ عَنِ الْمِثْلِ، فَتَكُونُ بذَِلكَِ قَدْ عَرَّ

لْمِ، وَالُلَّه   لََ يُحِبُّ الظَّالمِِينَ. -تَعَالَى-نَفْسَكَ للِِْْثْمِ وَالظُّ
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: أنََّ  بْره عَلَى أذََى الخَْلقْه ينةَه عَلىَ الصَّ نَ الْأمُُوره المُْعه ابهعَ عَشَرَ مه هه  السَّ هَذه

، يره سَيِّئتَههه أوَْ رَفْعه دَرَجَتههه
ا لهتكَْفه يَ سَبَب  إهمَّ فَإذَِا انْتَقَمَ وَلَمْ  المَْظلْهمَةَ الَّتهي ظلُهمَهَا هه

رَةً لسَِيِّئَتهِِ، وَلََ رَافعَِةً لدَِرَجَتهِِ   .(1)«يَصْبرِْ؛ لَمْ تَكُنْ مُكَفِّ

 إنَِّهُ أَضَرُّ بهِِ منَِ انْتقَِامِ الْمَظْلُومِ منِهُْ.أَنْ يَدَعَ الظَّالمَِ إلَِى ظُلْمِهِ؛ فَ 

 بنُْ أحَْمَدَ فهي 
ه
هْده »أخَْرَجَ عَبْدُ الل بهسَندٍَ حَسَنٍ، عَنْ مُسْلهمه بنْه « زَوَائهده الزُّ

ظُلْمِهِ؛  كِلِ الظَّالمَِ إلَِى»أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًَ يَدْعُو عَلَى رَجُلٍ ظَلَمَهُ، فَقَالَ لَهُ: » يسََارٍ:

 .(2)«فَإنَِّهُ أَسْرَعُ إلَِيْهِ منِْ دُعَائِكَ عَلَيْهِ؛ إلََِّ أَنْ يَتَدَارَكَهُ بعَِمَلٍ، وَقَمِنٌ أَلََّ يَفْعَلَ 

؛ فَالُلَّه أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكْيِلًَ فيِ 
ِ
المِِ تَسْليِمًا للَّه هِ منَِ الظَّ إذَِا تَرَكَ أَخْذَ حَقِّ

نْيَا وَالْْ  وَائِرُ تَدُورُ عَلَى الظَّالمِِ إنِْ كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ؛ فَقَدْ تَوَاتَرَتِ الدُّ خِرَةِ، فَالدَّ

ياَمَةه »الْْحََادِيثُ أَنَّ  نْيَا فَقَدْ قَالَ (3)«الظُّلْمَ ظلُُمَات  يوَْمَ القْه  ، وَإنِْ كَانَ فيِ الدُّ

 
ِ
تهُْ إهنَّ اللَ ليَمُْلهي لهلظَّاله : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(4)«مه حَتَّى إهذَا أخََذَهُ لمَْ يفُْله

ارُ: مٍ النَّجَّ ينَ أبَوُ حَازه
ثه لََ تُعَادِيَنَّ رَجُلًَ وَلََ تُناَصِبَنَّهُ » وَقَالَ حَكهيمُ المُْحَدِّ

 
ِ
إنِْ تَكُنْ لَهُ سَرِيرَةٌ حَسَنةٌَ؛ ، فَ -تَعَالَى-الْعَدَاءَ حَتَّى تَنظُْرَ إلَِى سَرِيرَتهِِ بَيْنهَُ وَبَيْنَ اللَّه

                                                           

 (.173-172المجموعة الْولى: )ص« جامع المسائل»ضمن « قاعدة الصبر» (1)

هْده »أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ  (2)  بْنُ أَحْمَدَ فيِ زَوَائدِِ 477، رقم 386)ص«: الزُّ
ِ
(، وَعَبْدُ اللَّه

هْده » عَبه »(، وَالْبَيهَْقِيُّ فيِ 2300، رقم 315)ص«: الزُّ  (.7077، رقم 9/545«: )الشُّ

 تقدم تخريجه. (3)

حه »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (4) ڑ ک ک ﴿كتَِابُ تَفْسِيرِ القُرْآنِ: باَبُ قَوْلهِِ: «: يحه الصَّ

يحه »(، وَمُسْلمٌِ في 4686، )﴾...ک  ک گ حه لَةِ: بَابُ تَحْرِيمِ «: الصَّ كِتاَبُ الْبرِِّ وَالصِّ

لْمِ، )  .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ مُوسَى 2583الظُّ
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لَمْ يَكُنْ بخَِاذِلهِِ بعَِدَائِكَ لَهُ، وَإنِْ كَانَتْ لَهُ سَرِيرَةٌ رَدِيئَةٌ فَقَدْ  فَإنَِّ الَلَّه  

 لَمْ تَقْدِرْ 
ِ
 .(1)«كَفَاكَ مَسَاوِئَهُ، فَلَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَعْمَلَ بهِِ أَكْثَرَ منِْ مَعَاصِي اللَّه

نَ » : أنََّ عَفْوَهُ  الثَّامه بْره عَلَى أذََى الخَْلقْه ينةَه عَلَى الصَّ نَ الْأمُوره المُْعه عَشَرَ مه

، هه  لهَُ عَلَى خَصْمه
نْ أكَْبَره الجُْندْه فَإنَِّ مَنْ صَبَرَ وَعَفَا كَانَ صَبْرُهُ وَعَفْوُهُ  وَصَبْرَهُ مه

هِ، وَخَوْفهِِ وَخَشْيَتهِِ منِْ  هُ وَمنَِ النَّاسِ؛ فَإنَِّ النَّاسَ لََ يَسْكُتُونَ عَنْ مُوجِبًا لذُِلِّ عَدُوِّ

هُ؛ وَلهَِذَا تَجِدُ كَثيِرًا منَِ النَّاسِ  خَصْمِهِ وَإنِْ سَكَتَ هُوَ، فَإذَِا انْتَقَمَ زَالَ ذَلكَِ كُلُّ

تَرَاحَ، وَأَلْقَى عَنهُْ ثِقَلًَ إذَِا شَتَمَ غَيْرَهُ أَوْ آذَاهُ يُحِبُّ أَنْ يَسْتَوْفيَِ منِهُْ، فَإذَِا قَابَلَهُ اسْ 

 كَانَ يَجِدُهُ.

هه  بْره: أنََّهُ إهذَا عَفَا عَنْ خَصْمه ينةَه عَلىَ الصَّ نَ الْأمُُوره المُْعه عَ عَشَرَ مه التَّاسه

،  أنََّهُ فَوْقَهُ، وَأنََّهُ قَدْ رَبهحَ عَليَهْه
هه دُونَهُ،  فَلََ يَزَالُ يَرَى نَفْسَهُ  اسْتشَْعَرَتْ نَفْسُ خَصْمه

 .(2)«وَكَفَى بهَِذَا فَضْلًَ وَشَرَفًا للِْعَفْوِ 

ا» ز    (3)«مَا زَادَ اللُ عَبْدًا بهعَفْوٍ إهلََّ عه
ِ
 .صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

                                                           

يْنَورِيُّ فيِ  (1) يخه »(، وَابْنُ عَسَاكِرٍ فيِ 1100، رقم 3/487«: )المُْجَالسََةه »أَخْرَجَهُ الدَّ تاَره

 (.22/61«: )دهمَشْقَ 

(، وابن العديم في 192، رقم 205)ص«: الْمالي»وأَخْرَجَهُ ابن سمعون الواعظ في 

حْمَنِ بْنِ أَبيِ عَوْفٍ بنحوه.5/2203«: )بغية الطلب»  (، عَنْ عَبْدِ الرَّ

 (.174-173مجموعة الْولى: )صال« جامع المسائل»ضمن « قاعدة الصبر» (2)

يحه »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  (3) حه لَةِ: بَابُ اسْتحِْبَابِ الْعَفْوِ وَالتَّوَاضُعِ، «: الصَّ كِتَابُ الْبرِِّ وَالصِّ

 .ڤ(، وَقَدْ سَبَقَ تَخْرِيجُهُ، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2588)
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لَ  إنَِّ الْمَظْلُومَ إذَِا صَبَرَ وَرَضِيَ بأَِنْ يُعْطَى لَهُ منِْ حَسَناَتِ الظَّالمِِ، أَوْ يَتَحَمَّ

 منِْ سَيِّئَاتهِِ؛ كَانَ هَذَا أَنْفَعَ لَهُ فيِ الْيَوْمِ الْعَصِيبِ. الظَّالمُِ 

 
ِ
بْرُ عَلَى الْْذََى فيِ ذَاتِ اللَّه ا الْْذََى فيِمَا يَتَعَلَّقُ فَالْوَاجِبُ الصَّ ، وَأَمَّ

نْيَا وَمُعَامَلَةِ النَّاسِ؛ فَأَنْتَ باِلْخِيَارِ، إنِْ شِئْتَ فَاصْبرِْ  ، وَإنِْ شِئْتَ فَخُذْ بأُِمُورِ الدُّ

بْرِ عُدْوَانٌ وَاسْتمِْرَارٌ فيِ الْعُدْوَانِ،  بْرُ أَفْضَلُ؛ إلََِّ إذَِا كَانَ فيِ الصَّ كَ، وَالصَّ بحَِقِّ

بْرِ  بْرِ عُدْوَانٌ.. إذَِا كَانَ فيِ الصَّ اهِدُ: إذَِا كَانَ فيِ الصَّ كَ أَوْلَى، وَالشَّ فَالْْخَْذُ بحَِقِّ

كَ أَوْلَى.عُدْوَانٌ وَاسْ   تمِْرَارٌ فيِ الْعُدْوَانِ فَالْْخَْذُ بحَِقِّ

نْيَا، وَاسْتُجِيبَ لدُِعَائِهِ؛ فَقَدِ اقْتَصَّ منِهُْ  فَإذَِا دَعَا الْمَظْلُومُ عَلَى ظَالمِِهِ فيِ الدُّ

ا إذَِا سَكَتَ فَلَمْ يَدْعُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَعْفُ عَنهُْ؛ فَإنَِّهُ  نْيَا، أَمَّ يُقْتَصُّ لَهُ منِهُْ يَوْمَ  فيِ الدُّ

كَ، اقْتُصَّ لَكَ  الْقِيَامَةِ، إذَِا دَعَوْتَ عَلَى ظَالمِِكَ فَاسْتُجِيبَ لَكَ فيِهِ فَقَدْ أَخَذْتَ حَقَّ

 ةِ.منِهُْ، إذَِا سَكَتَّ فَلَمْ تَدْعُ عَلَيْهِ، وَلَمْ تَعْفُ عَنهُْ؛ فَإنَِّهُ يُقْتَصُّ لَكَ منِهُْ يَوْمَ الْقِيَامَ 

: أنََّهُ إهذَا عَفَا » بْره عَلىَ أذََى الخَْلقْه نَ الْأمُُوره المُْعهينةَه عَلىَ الصَّ العْهشْرُونَ مه

 حَسَنةًَ، فَتوَُلِّدُ لهَُ حَسَنةًَ أخُْرَى،
هه دُ لَهُ حَسَنةًَ  وَصَفَحَ كَانتَْ هَذه وَتلِْكَ الْْخُْرَى تُوَلِّ

ا، فَلََ تَزَ  الُ حَسَناَتُهُ فيِ مَزِيدٍ؛ فَإنَِّ منِْ ثَوَابِ الْحَسَنةَِ الْحَسَنةََ، أُخْرَى، وَهَلُمَّ جَرَّ

يِّئَةَ بَعْدَهَا، وَرُبَّمَا كَانَ هَذَا سَبَبًا لنَِجَاتهِِ وَسَعَادَتهِِ  يِّئَةِ السَّ كَمَا أَنَّ منِْ عِقَابِ السَّ

ةِ، فَإذَِا انْتَقَمَ وَانْتَصَرَ زَالَ ذَلكَِ   .(1)«الْْبََدِيَّ

بْرِ -هَذِهِ الْْمُُورُ الْعِشْرُونَ  تيِ تَجْعَلُ  -وَهِيَ قَاعِدَةٌ فيِ الصَّ منِْ أَنْفَعِ الْْمُُورِ الَّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ تجَِاهَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ منِْ أَذَى خَلْقٍ، وَلََ يَنفَْكُّ  ةِ وَالصِّ وِيَّ الْمَرْءَ عَلَى السَّ

                                                           

 (.174عة الْولى: )صالمجمو« جامع المسائل»ضمن « قاعدة الصبر» (1)



ذَى عَنِ النَّاسِ صَدَقةَ   108 
َ  كَفُّ الْأ

 أَحَدٌ منِْ أَذَاهُمْ، فَهَذَ  
ِ
، وَلََ ا أَمْرٌ لََ بُدَّ منِهُْ؛ كَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ، منِْ مَقَادِيرِ اللَّه

يُمْكنُِ أَنْ يُسْخَطَ عَلَى مثِْلِ ذَلكَِ، وَإنَِّمَا يَسْخَطُ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ بسَِبَبِ ذُنُوبهَِا 

جَْلهَِا سُلِّطَ عَلَيْهِ مَنْ سُلِّطَ عَلَيْهِ، وَلَ 
ِ

تيِ لْ وْ لََ ذَلكَِ مَا أَصَابَهُ مَكْرُوهٌ؛ فَإنَِّهُ مَا وَقَعَ الَّ

 بَلََءٌ إلََِّ بذَِنْبٍ، وَلََ ارْتَفَعَ إلََِّ بتَِوْبَةٍ، وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ!

 أَقْبَحُ 
ِ
بْرُ عَنِ اللَّه ، الصَّ

ِ
بْرُ عَنِ اللَّه بْرُ مَحْمُودٌ، وَمنِهُْ مَذْمُومٌ، منِْ ذَلكَِ: الصَّ الصَّ

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ أَنْوَ  هُ عَلَى الْعَبْدِ، وَأَشْأَمُهُ عَلَيْهِ، قَالَ الِْْ بْرِ وَأَضَرُّ : (1)$اعِ الصَّ

بْرِ -فَالْمَذْمُومُ » ، وَإرَِادَتهِِ، وَمَحَبَّتهِِ، وَسَيْرِ الْقَلْبِ  -أَيْ: منَِ الصَّ
ِ
بْرُ عَنِ اللَّه الصَّ

بْرَ يَتَضَ  يَّةِ، وَتَفْوِيتَ مَا خُلقَِ لَهُ، إلَِيْهِ؛ فَإنَِّ هَذَا الصَّ نُ تَعْطيِلَ كَمَالِ الْعَبْدِ باِلْكُلِّ مَّ

بْرِ فَهُوَ أَعْظَمُهُ وَأَبْلَغُهُ؛ فَإنَِّهُ لََ صَبْرَ أَبْلَغُ منِْ صَبْرِ مَنْ يَصْبِ  رُ وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ أَقْبَحُ الصَّ

بْرَ عَنِ عَنْ مَحْبُوبهِِ الَّذِي لََ حَيَاةَ لَهُ بدُِو نهِِ أَلْبَتَّةَ، وَقَدْ أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ الصَّ

 «.الْمَحْبُوبِ غَيْرُ مَحْمُودٍ؛ فَكَيْفَ إذَِا كَانَ كَمَالُ الْعَبْدِ وَفَلََحُهُ فيِ مَحَبَّتهِِ؟!!

مَامُ ابنُْ القَْيِّمه  بْرَ: شَكْوَى الْخَ » :(2)$قَالَ الْْه ا يُناَفيِ الصَّ القِِ إلَِى وَممَِّ

الْمَخْلُوقِ، فَإذَِا شَكَا الْعَبْدُ رَبَّهُ إلَِى مَخْلُوقٍ مثِْلهِِ؛ فَقَدْ شَكَا مَنْ يَرْحَمُهُ إلَِى مَنْ لََ 

 مَعَ قَوْلهِِ: 
ِ
، كَمَا فيِ شِكَايَةِ يَعْقُوبَ إلَِى اللَّه

ِ
كْوَى إلَِى اللَّه هُ الشَّ يَرْحَمُهُ، وَلََ تُضَادُّ

سْتعَِانَةِ ، [18]يوسف:  ﴾ژ ژ﴿
ِ

ا إخِْبَارُ الْمَخْلُوقِ باِلْحَالِ؛ فَإنِْ كَانَ للَِ وَأَمَّ

بْرِ؛ كَإخِْبَارِ  لِ إلَِى زَوَالِ ضَرَرِهِ؛ لَمْ يَقْدَحْ ذَلكَِ فيِ الصَّ بإِرِْشَادِهِ أَوْ مُعَاوَنَتهِِ وَالتَّوَصُّ

لمَِنْ يَنْتَصِرُ بهِِ بحَِالهِِ، وَإخِْبَارِ الْمُبْتَلَى الْمَرِيضِ الطَّبيِبَ بشِِكَايَتهِِ، وَإخِْبَارِ الْمَظْلُومِ 

                                                           

ابهرهينَ » (1) دَةُ الصَّ  (.45و44)ص«: عه

ابهرهينَ » (2) دَةُ الصَّ  (.271)ص«: عه
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إذَِا دَخَلَ  صلى الله عليه وسلمببَِلََئهِِ لمَِنْ كَانَ يَرْجُو أَنْ يَكُونَ فَرَجُهُ عَلَى يَدَيْهِ، وَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ 

دُكَ؟»عَلَى الْمَرِيضِ يَسْأَلُهُ عَنْ حَالهِِ، وَيَقُولُ:  تخِْبَارٌ منِهُْ ، وَهَذَا اسْ (1)«كَيفَْ تَجه

 «.وَاسْتعِْلََمٌ لحَِالهِِ 

لْمَامِ بهَِذِهِ الْْمُُورِ الْمُعِينةَِ عَلَى  عَلَيْناَ أَنْ نَجْتَهِدَ فيِ مَعْرِفَةِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، وَالِْْ

بْرِ عَلَى أَذَى الْخَلْقِ، وَكُلُّ مَنْ أَمَرَ بمَِعْرُوفٍ، أَوْ نَهَى عَنْ مُنكَْرٍ، أَوْ   دَعَا  الصَّ

رْشَادِ فَإنَِّهُ لََ بُدَّ أَنْ يُصِيبَهُ منَِ الْْذََى عَلَى قَدْرِ  ى للِِْْصْلََحِ وَالِْْ ، أَوْ تَصَدَّ
ِ
إلَِى اللَّه

صْلََحِ، وَهَذَا  لََحِ وَالِْْ عْوَةِ  -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -سَعْيِهِ فيِ الصَّ ا يَتَرَتَّبُ عَلَى الدَّ ممَِّ

 
ِ
مْرِ باِلْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ، وَمَنهَْجُناَ هُوَ مَا دَلَّتْ ، وَالَْْ إلَِى اللَّه

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿عَلَيْهِ سُورَةُ الْعَصْرِ: 

، الْعِلْمُ، وَالْعَمَلُ [3-1]العصر:  ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

بْرُ عَلَى الْْذََى فيِهِ. عْوَةُ إلَِيْهِ، وَالصَّ  بهِِ، وَالدَّ

لْ   .﴾ٺ ٺ﴿كَيْفَ أَتْبَعَهُ بقَِوْلهِِ:  ﴾ڀ ٺ﴿قَوْلَ رَبِّكَ:  وَتَأَمَّ

                                                           

(، وَأَبُو نُعَيْمٍ فيِ 3478، رقم 6/246«: )الْْحَاده وَالمَْثاَنهي»أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ عَاصِمٍ فيِ  (1)

حَابةَه » لَهُ، منِْ حَدِيثِ: هِندَْ بنِتِْ  (، وَاللَّفْظُ 7797، رقم 6/3416«: )مَعْرهفَةه الصَّ

دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ منَِ الْْنَْصَارِ يَعُودُهَا فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالْحَارِثِ، وَفَاطمَِةَ الْخُزَاعِيَّةِ، أَنَّ النَّبيَِّ 

دُكه » حَتْ بيِ أُمُّ ملِْدَمٍ، فَقَالَ: « ؟كَيفَْ تجَه بُ اصْبهرهي، فَإه »قَالَتْ: بخَِيْرٍ وَقَدْ تَرَوَّ نَّهَا تذُْهه

يده  بُ النَّارُ وَسَخَ الحَْده ، كَمَا تذُْهه نسَْانه نْ خَبهثه الْْه  «.مه

دُكه »وعند ابْن أَبيِ عَاصِمٍ:   «.؟...كَيفَْ نجَه
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فَكُلُّ مَنْ أَمَرَ بمَِعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنكَْرٍ فَلََ بُدَّ أَنْ يُصِيبَهُ منِْ أَذَى الْخَلْقِ  

هَْوَائِ 
ِ

نََّ فيِ ذَلكَِ مُصَادَمَةً لْ
ِ

هِمْ وَشَهَوَاتهِِمْ، وَفيِهِ عَلَى قَدْرِ مَا يَأْمُرُ بهِِ وَيَنهَْى عَنهُْ؛ لْ

، وَهَذَا شَدِيدٌ عَلَى النَّفْسِ.  دَلََلَةٌ عَلَى الْخَيْرِ وَالْتزَِامِ الْحَقِّ

بْرِ -عَلَيْناَ أَنْ نَتَعَلَّمَ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ  ، وَأَنْ نَعْرِفَ هَذِهِ الْْمُُورَ -قَاعِدَةٌ فيِ الصَّ

لَهَا إلَِى وَاقِعٍ الْعِشْرِينَ، أَنْ نَعْلَمَهَا، وَنَ  جْتَهِدَ فيِ وُجْدَانهَِا فيِ أَنْفُسِناَ، وَأَنْ نُحَوِّ

 .)*(.نَعِيشُهُ بإِيِمَانٍ وَإخِْلََصٍ 

 

                                                           

بْرُ عَلَى أَذَى الْخَلْقِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ  24الْجُمُعَةُ  -« الصَّ

 م.2019-3-1 |ـه1440
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ا صَدَقَةٌ! َ وا أَذَاكُمإ فَإِنََّ  كُف 

 !
ِ
رْ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ عِبَادَ اللَّه لَ  يَعْنيِ: فَإنِْ لَمْ تَقْدِرْ أَنْ - فَإهنْ لمَْ تقَْده تُوَصِّ

رِّ  -الْخَيْرَ إلَِى أَخِيكَ الْمُسْلِمِ  نَ الشَّ
كَ - فَدَعه النَّاسَ مه يَعْنيِ: فَكُفَّ أَذَاكَ وَكُفَّ شَرَّ

كَ ؛ -عَنْ إخِْوَانكَِ منَِ الْمُسْلمِِينَ  قْتَ بههَا عَلىَ نفَْسه  «.فَإهنَّهَا صَدَقَة  تصََدَّ

قْتَ إذَِا مَا حَجَبْتَ أَذَاكَ وَحَجَزْتَ شَرَّ  كَ عَنِ الْمُسْلمِِينَ؛ فَهِيَ صَدَقَةٌ قَدْ تَصَدَّ

خْوَانهِِ الْمُسْلمِِينَ؛ فَلََ أَقَلَّ منِْ  لَ الْخَيْرَ لِِْ بهَِا عَلَى نَفْسِكَ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطعِْ أَنْ يُوَصِّ

هُ وَأَذَاهُ عَنِ الْمُسْلمِِينَ   .)*(.أَنْ يَكُفَّ شَرَّ

أَنْ يَهْدِيَناَ، وَأَنْ يَهْدِيَ بنِاَ، وَأَنْ يَجْعَلَناَ سَبَبًا لمَِنِ اهْتَدَى،  -ىتَعَالَ -نَسْأَلُ الَلَّه 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ ، يُحْسِنَ خِتَامَناَ أَجْمَعِينَ وَأَنْ  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلِّمْ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

كَ بهَِدْيهِِ وَالْتَزَمَ سُنَّتَ  ينِ وَأَصْحَابهِِ وَمَنْ تَمَسَّ  .(2/)*.هُ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 

                                                           

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى 15 -« حُقُوقُ الْمُسْلمِِ عَلَى الْمُسْلمِِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2004-7-3 |هـ1425

برُْ عَلَى أَذَى الْخَلْقِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* منِْ جُمَادَى  24الْجُمُعَةُ  -« الصَّ

 م.2019-3-1 |هـ1440ةِ الْْخِرَ 
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رِسُ   الفِهإ

مَةُ   3   ..................................................................... الْمُقَدِّ

سْلََمِ عَلَى مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ   4   .......................................... حَثُّ الِْْ

 10   ....................................... منِْ مَعَانيِ حُسْنِ الْخُلُقِ: كَفُّ الْْذََى

نَّةِ   13   .................................. النَّهْيُ عَنْ أَذَى النَّاسِ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ

 28   .............................................. كَفُّ الْْذََى عَنِ النَّاسِ صَدَقَةٌ 

 33   .............. التَّحْذِيرُ منِْ إيِذَاءِ الْمُسْلمِِين فيِ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالهِِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ 

ةِ الْمُسْلمِِينَ بسَِفْكِ دِمَائِهِمْ   45   ....................................... حُرْمَةُ أَذِيَّ

ي عَلَى أَمْوَالهِِمْ   50   .............................. حُرْمَةُ إيِذَاءِ الْمُسْلمِِينَ باِلتَّعَدِّ

 57   ................................... حُرْمَةُ إيِذَاءِ الْمُسْلمِِينَ باِنْتهَِاكِ أَعْرَاضِهِمْ 

 66   ........................................ حُرْمَةُ إيِذَاءِ الْمُسْلمِِينَ فيِ مَعَايِشِهِمْ 

 80   ..................................... دَفْعُ أَذَى الْغَيْرِ عَنِ النَّاسِ وَعَنِ الْوَطَنِ 
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بْرِ عَلَى أَذَى الْخَلْقِ    85   .............................................. سُبُلُ الصَّ

وا أَذَاكُمْ فَإنَِّهَا صَدَقَةٌ!  111   .................................................. كُفُّ

 113   ................................................................. سُ رِ هْ فِ الْ 

    


